


Lundi - 10-1-1338 


ا ا ا 
المبة المضراء س الفاهرة 
تدم 4۹° oto yg‏ 





























8 IWS 


ARRISSALAH 


Revue Hebdomadaire Lirtéroite 
Scientifique et Artistique 


Année, No . 236‏ عشة 


..بدل الاشتراك عن سنة 
4ص 
فی مصر والسودان 
۸٠‏ فى الأقطار المرية 
٠‏ فى سائر امالك الأخرى 


٠٠١‏ فى العراق بالبريد البتريع 
تمن المدة الواحد 


الرعمرنلات 
يتفق عليها مع الادارة 





قرا اء العربية فى الشرق.والذرب » وطالا ترودت منه الشكوى 


الما ۲۳۹ « إلقاهنة فى بوم الاثنين ۸ ذى القعدة سنة ٠١ -- ١065‏ ينابر سنة 1578 » السئة السادسة 
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وجنت به مسرءقيل:الأقطار الأنخرى ذم أمس النشر نش 

الكتب القديمة والحديئة التى ماث مؤلفوها هه 

فيه الفوضى . يستظينع الؤاحد من تجار التكتب .أن يممد إلى 
كتاب من :الأعبات فى الأدب أو التاريخ أو غيرها» وينهد به 
إلى من يصححه ويقدمه للطبع . وحسب هذا الحم أن 
يستطيع قراءة الكتاب قراءة يتصرف فما خياله وحظه الفليل 
من الم » ونشاطه التى حده المكافأة القليلة التى ينالحا من الناشر» 
ووجدانه الذى لا يحفل بالأمانة الملية كثير؟ . وأحياناً يتصدى 
النشر الكتب بمض المارفين بإساليبٍ النشر الحديثة ؛ فيعهد 
بتصحيخه إلى بن الأتماء النايئة » ويتخذ من وسائل اروج 

















Ef‏ اازسانة 





مايشاء له طمعه فارج والصيت ؟ فيستبشر الأدباء ويرجون خيرا. 
وبتربصون على قلق حتى يظهر الكتاب فيكبوا على قراءته » ذإذا 
الأ لا يمدو ما ألفوه من طرق النشر التى لا تسوب غلط؟ » 
ولا تزيل شكا » ولا تنال طمأنيتة القارى* 
.. لإيعوز الباحث أن يابع الأدلة من الكتب الشوتهة» 
أوالكتب التى بذل فىتصحيحها جهد قليلقصّسر بها دونالفاية: 

نشر بعض الناشرين كتاباً قدي فى الفرق الاإسلامية فر 
على أغلاطه لم يدرض لها وحرّف بعض عبارات ظلها غلطا وهي 
صواب . وحسي أن أذكز من فصلا :هذه الواحدة.: ذكر 
الؤلف رجا فنسبه إلى قبيلة وقال إنه « من 
أى قبيلة ثور إحدى قبائل همدان لا من قبيلة ثور الأخرى إحدى 
ثل مضر . خرف الناشر الكلمة إلى « غور ذان » 
وامتن على القراء فى ألاشية بأنه أدرك الحق فىهذه اللجلة الحرفة . 
وا كز أن اقرا عند بإ وجه كفا ب اتان الفبيخ سنق 
الشيزازى الشاعى الفارسى المظلم فطبسه وكتب على صفحة 
العنوان : « كتابٍ جلستان : بقل العلامة. جلستان الفارسى © 

ولیس المهد بميدا يكتاب مسجم الأدباء »وما أل من 
أنه » وزيد عليه من شرح يتجلى فيه 
الط والفشول:: .وقد أخرج:الناس” موك من التتجير 
والتروځ » وهو فى الحق حر أن یکون عيبا من أخرجه وعارا 
على وزارة العارف التى احتملت التبمة فيه فكتبت على صفحة 
:راج واا انارت وكيك کت هن 
مقالات فى نقد الجزءين الأول والثانى ثم وعدت القارى' أن 
أعود إلى الثقد بعد أن تطبع الأجزاء الأخرى لأبين أهىخير من 
هذين الجزءين آم مثلهما . واملى أفى للقراء بهذا الوعد:بمد هذا 
الطال الطويل . بل كتب الدب التى بأيدى الطلاب في مدارس 
الوزارة فنها.كثير من النلط . وإذا وقع الذلط والتحريف فى 
مثل هذه الكتب فاذا برجى من الكتب السوقية التى يتولى 
نشرها تجار أ كبر همهم النفقة القليلة والرج الكثير ؟ 

كان أسلافنا يكتبون الكتب بأيديهم إذلم تكن عندم من 
وسائل الطبع والتِوز ما عندنا . فكان علهم أن يصححوا كل 
نسخة م نكل كتاب .وقد اتطلموا ذا العمل الفادح جهد طاق م 
ودالوا فيه من کرم وعافيېم وأومهم وراحتهم. ما تشېد به 


















غلطاته » وحرف من عبارا 





آرم وأخبارم . كان التأدب منهم بقرأ الكتاب علأديب فة » 
ويكتب عليه أنه قرأه على فلان » ويقلب أن يكون الشيخ البى 
قرىء عليه الكتاب قد قرأه على آخر » وهكذا حتى تنتهى القراءة 
إلى الؤلف أو الشاعس أو الكانب . ويكتب هذا الستد التصلعلى 
الكناب فيعم قارله أن بيده كتابا عمدة يطمثن إليه » بل فذلوا 
هذا فى الدواوبن التوائرة التى يتداولها الحفظ والنسخ كل خين 
كدبوان التنى . وعندنا اليوم نسيخ من الدبوان تحمل سندها من 
أبى الطيب إلى سبعة قرون أو أ كثر من بعده . وهذا المكبرى 
شارح التبوان في القرن السابع لم يز لنفسه أن يشرحه حتى 
قرأه على شيخين من شيوخ الأدب : مى إن ريان بللوسل » 
وعبد النعم بن سباح التيبى بحص . وقد وضع أسلاننا أسولاً 
اسطلحوا علا وسعوها «أسول الماع » يينوا فما كيف يرت 
راوى الخبر أو راوى التكتاب حتى يتحرز عن النلط جهده . 

ومن تب ما بروى فى هذا ما حدثني به بعض الثقات أن 
القاضى عياشا ذكر فى كتابه « الإلماع فى أصول الماع » أن 
أب عل القالى ساحبالأمالى أعار الحم الستنضر الأموى خليفة 
الأندلس كتاباً من كتبه وطالت غيبة السكتاب عنه . فلا راو 
إليه أبطل الرؤاية به وقال لا آمن أن يكون قد أسابه. حريف 
وهو فى يد غیری 8 

ذلك جهد السلف ودأبهم فى التثرت ۽ على ما سّلهم هذا 
من عناء ونصكب . فسكيف وقد تيسر طبع الكتب عا خلقت 
الدنية الحاضرة من وسائل كيف تهاون فى التصحيح 








. والتحقيق فتخزج کتبا تنوء بأغلاطها ؟ إن ناشر الكتاب اليوم 


يكفيه أن يصحح نسخة واحدة لتصح له آلاف النسخ فيتواتر 
الكتاب » ويؤمن عليه الغلط والتحريف » والزيادة والتقص من 
یمد . ليت شعرى بأى عذر نمتذار » وبأى تملة تتعال ؟ لاعذر 
ولكنهالهاونوالكل أوالقطورو اهل وليسفها خيار لتخير 

فالذي نرجوه أن تؤلف السكومة أو تكل إلى الجاممة » 
تأليف هيئة لراقبة النشر وبخاسة نشر الكتب القدعة فلا بؤذن 





لناشر أن ينشر كتاباً حتى تتوئق هذه الميثة أن القامين على 


ا الكتاب أهل لتصحيحه وإخراجه على حال بسكن إلها 
أولو الم وای .وم فى لجنة التأليف والترججة والنشر أسوة 
حسنة ومقال سال 

ذلك أقرب إلى التحقيق » وأبمد من الفوضى » وذلم 


ازسالة 0 





ىعسن 
لللاستاذ عباس ممود العقاد 
eee‏ 

سلفادور مدرياجا أديب اسبانى کات استاد؟ للدراسات 
الاسبانية بجامعة أ كسفوره . ثم ظهر فى عام السياسة الأوربية 
على أعقاب الثورةالتى قام مها في بلاد الاسبان جهرة الأدباء 
والثننين » فثل حكومته فى عصبة الأم والولايات التحدة 
وفرنسا » وراجت تواليفه التى تتمشل فما عبقرية بلاده » فترجت 
إلى مظلم اللغات الفربية : 

وقد لازمته روح الأدب حتى فى أعماله الياسية فرويت 
له طرائف شتى أثناء الناقشات الحتدمة في ممشأكل الدول 
وأزمات المسكومات » ومنها أله حضر « مؤتمر السلاح » وسمع 
ما قترحه كل فزيق من الدول القوية من تقييد هذا السلاح 
أو الماح بذاك على حسب اختلاف العدة عن دكل فريق » فأصني 
إلى الأغضاء الجادين في مناقشاتهم ومساجلاتهم ثم قال : 

« أي كر سيو لتفينوف: خرافة الهيوانات الى أجتميت 
للبحث فى التقليم. والتجريد ؟ لقد نظر الأسد فى ذلك الؤتمر إلى 

: علينا أن لى الخالب ؛ ونظر الفر إلى الثود ثم 

3 الفرون ؛ ونظر الثور إلى الفر ثم قال : علينا 
أن ثلنى الأظافر ؛ ونظر الدب إلهم أجمين ثم قال : بل لى كل 
شى" إلا حق الصراع والمناق ! » 

ويجب النإس من هذه الؤتمرات الى جتمع ثم تفترق» 
وتفترق ثم تجتمع » وهى لا تأى بنتيجة وتم أنها غيرآنية 
بتتيجة . فذهب إليه مراسل بعض الصحف وسأله : ما جدوى 





أجدر بنا وأولى بسممتنا » وأحفظ لتاريخنا وآدابنا . فإن وم 
منوثم أن الحطب فى هذا أمم يوكل ”إلى الزمن إسلاحه ولا يحتاج 
إلى عناية الأمة والحسكومة فليسأل الباحتين من علمائنا وأدبائنا 
ليشكوا إليه ما قاسوامن المكتب الحرفة » والنصوض المضالة . 
وإنا اجون أن تبادر الحسكومة إلى تبشير الأدباء يما تعتزم فى 
هذا الأس المظيم ثم تنبع البشرى العمل والوعد الإ بجاز 

عبر الرقاب عزام 


کل هذا الاجماع والافتراق وكل هذا الافتراق والاجماع ؟ وما 
يمنى الساسة الحتكون بهذا المناء فى غير طائل ؟ فكان جواب 
مدرياجا للمراسل : 

« أعنت قصة الي الههودى ؟ إن كنت لم تسممها فاعم 
أن سبيا مهودياً تعود أن يصرف ريالاً أرباعا ثم يصرف الأدباع 
سنتبات ثم يمود فيرد السنتهات في دكان آخر إلى أرباع فربال 
سميح ؛ وکا کل بوم بثير حول ولا انقطاع . فتمقبه بعضهم 
بوم بعد بوم ولق به فى طريقه بین الدكاكين فسأله کا تسألى 
الآن : فيم هذا المناء على غير جدوى؟ قال الصى :لاد من بوم 
يقع فيه بمض الناس في خطأ حساب » وان أ كون ألا بض 
الناس هؤلاء ! » 

وقس على ذلك طرائفه التى يتناول مها معضلات السياسة 
بين الجد والزح والنوادر والأمثال 

آخر كتاب لهذا الآديب البق الأريب ظهر فى اللئة 
الاتجليزية ه و كتابه ف فى عليين » وهو على هذه الوتيرة مخاورات 
وأمثال وعادنات وقءت "كا خيلها في عليين بين أرواح المفلاء 
الرفوعين إلى السماء : 

مہا روح قولتير الفرنسى وجيتى الألمانى وکارل ما رکس 
زعم الاشترااكية وواشنطون وثابليون ومارى ستيوارت وتخبة 
من طراز هؤلاء 

وهى غير مقصورة على أرواح الأموات دون الأحياء» بل 
يشترك فها بعض الاحياء الذبن يستدعهم أولثك المفلاء من 
الأرض ف حالة النماس أو حالة النيبوب 

ويدور البحث بين هذه الأرواح فى كل ما يخطر لتك 
العقول من مسائل الفن والسياسة والاجتّاع » ويتخلل ذلك 
كات بعضها خترع ويمضها ما روى عن قائليه أثناء الحياة ؛ 
وقراءنها من أمتع ما يطلع عليه القارى' فى الأدب الحديث 

من أمثلة ذلك آم اختلفوا على مشاركة الولايات النحدة 
للأوربيين فى حل العضلات العالية . فأم واشنطون باستدعاء 
روح من رجال مجلس الشيوخ العارضين فى ذلك . اء اروج 
وكان أول ما استشهد به قول الرئيس واشنطون فى خطاب 
الوداع » وجرى الحوار على هذا التوال 

الشيخ ‏ ول ياسيدي ؟ إن الجواب لظاهى . وتوقيراً ل كرى 














3 اساك 





الزئيس واشنطون أعيد كلاه التى يعيها جيع الامريكيين فى 
أطواء القاوب ... لقد: قال : « إن لأوربا طائفة من الماح 
الأولية التولامصلحة لنا فما أو تكون علاقتناء مها جد بميدة » 
ومن ثم تتورط فى أسباب الملاف والشقاق التى لاتى تتماقب 
وتتلاحق » وهي أسباب غررية عن شواغلناء فليس من الحسكلة 
أن زج بأنفسنا غمارها » ونمقد الروابط الصطنمة يننا وبينها » 
فى أحوال سياستها الألوفة أو علاقات الصداقة والمداوة ۾ 
أجزائها » 

ثم قال : « إن سياستنا فى أن ندير شراعنا بعيدا عن رباح 
الدول الأجنبية 

فالتفتوا ججيما إلى الفائد واشنطون فإذا به يقول : 

واشتطون د جيب ٠‏ إثى ل 
الشييخ الوقر؟ 

الشييخ ‏ إخالك أنت الرئيس واشنطون . إنك لشبيه بتمثالك 
ولكن ليس بالشب هكله» أفأت الرئيس واشنطون بعينه ؟ 

واشاطون - نمم باسیدی : ما يخلد منه 

الشييخ ‏ إلى سعيد بلقائك أمما الرئيس . إن الكلات الى 
متها هذه اللحظة مقتبسة من خطاب وداعك 

واشنطون (متذكرا) ‏ وما ذاك ؟ 

الشيخ - حسن أبها الرئيس . إنه الطاب الدى ألقينه 
لدواع لست أذكرها الساعة » ولكنى أذكر منها أنك ألقيته بوم 
اعتزمت ألا تغزو ميدان الانتخاب ارك 
قط ميدان الأتتخاب + 
بعض الترابة 











... متى قلت ذلك ياحضرة 










١ i‏ ا 
واشنطون ‏ ومع هذا ياحضرة الشيخ أقول لك إن الابتعاد 
عن حوافر اميل سياضة حسنة لصفار الجراء » ولكنها ليست 

بالسياسة الحسنة لكبار الأفيال 
ع 
ومن أحاديث الرسالة كلة توجهها مارى ستيوارت إلى الشاعى 


جيتى وهو أستاذها ودليلها فى اللبهاء = فتقول له : 

« إنك أسها الأستاذ المزيز تطلب « الحرية فى النظام » 
ولبكنى أرى أن الحرية راجحة على النظام » لآن الخرية خلاقة 
موجدة . أما النظام فقصاراء أن يحفظ ما هو موجود » وهو 


يحفظ كل شىء ؛ وياله من شيطان مسكين : يحفظ ما يستحق 
الحفظ وما هو حقيق بالتلف والزوال » وكاأنه ربة البيت الجنؤئة 
بالشح والتدبير ؛ فهو يحيط الياة بنطاق من حديد ؛ ثم تأنى 
الحرية س حرية الأرواح القوية - فتحطم النطاق ولا تزال 
تنتحه فتحا بوسع أطراف الحياة » 

ومن أقوال. ماري ستيوارت فى هذا الحديث : « ليست 
الحياة متاجرة » ولكها مقامرة . وليست هى مقاصة الرجل مع 
رجال آآخرين » وإا هي مقامرة لعزم له 

ويقول فولتير فى بعض أحاديته : « لست أزع, م أتق موطع 
تت الله وأ معن عل سره کنو جيق الى بطل على 
الأسرار الاإلمية ! بل إننى ممترف بقلة الذهم لأساليبه » ومن ثم 
لست على يقبن من أسباب لجيع هذه الأشياء » 

فيقاطمه واشنطون اثلا : لا بد من أسنباب على كل حال . 

قتصييح بهم مارى ستيوارت : آفکل شيء يجرى على حم 
المقل وك أسبابه ؟ ما أحسب ذاك ! 

فيجيها كارل ما رکس : « ليست الدنيا مستشفى محاذيب » 

فيمود فولثير قاثلا: «أحقاً الست أدرى» ولكن إذا جزث 
الأمور علىهوى أتباعك الاشترا كيين وأتباع الامبراطور - 
نابليون - المسكريين . فن يدرى ؟ 6 


نا 

ومن فكاهات فولتير فى الرسالة قوله : « ات بذهن 
الشيوعيين ادبن يدعون إلى استيلاء الحكومة على كل شىء 
لا يختلف عن مذهب الرهبان الدين يقولون باسئيلاء'الكنيسة 
عل ىكلشىء » ثم يقول: «إن الشيوعيين #الطبقة العصرية لطائفة, 
اليسوعيين ! الغا تبرر الواسطة » وإلافالأقوال الحتمية والتمميم, 
والطاعة » كأ الإ نان جثة ميتة بإختياره » وإلافهو جثة ميتة 
على الفور بير اختيار » ولا احمال لذهن غير الذهب » ثم لابد 
واقتكل الا 
اا 7 . ددا 

ويدور بمض الأحاديث فى الرسالة عن الحرب کا بلى : 

کال مار گی اچوی یری ای اوا کی من اسا 
اللزب خغيرى أن 

جيتى ‏ على التحقيق » ولكن أوربا كانت تمالم إسلاحها 
وحوهاء وإليك مثلاً عصبة الم 
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şo ازسالة‎ 


جيتى - أثراك تنفض يديك مرن الشيوعية عند أول 
بجرية فاشلة ؟ 

کارل ما رکس كلا ! لأنتى موقن بنجاحها الأخير 

جيتى - وكذاك بجاح المصبة الأخير لا شك فيه 

تابليون ‏ لا . لابا دکتور جيتى . هذا يدهشنى أن امه 


من رجل حكيم کا عهدتك 
جيتى ‏ إعا دهشتى من دهشتك 


. لابليون ‏ ناية كل قول أن الحضارة قامة على القوة 
واشنطون كلا . بل الحضارة قائمة على المقيدة 
كارل ماركس ‏ المزة الالملية عة أخرى ! 
واشنطون ‏ ليس هذا ماعنيت الساعة ياسيدى . وإن كنت 
أرى أننا لو تعمقنا فى الرأى الدى أبديته فتحن مننهون لا عالة 


إلى المزة الاإلهية 
نابليون ‏ ولكنك حين تقول إن الحضارة قائمة على المقيدة 
أمها الجنرال ماذا تريد ؟ 


واشتطون ‏ أعنى الصلة الروحية التى تتبمث الناس إلى عمل 
يماو على مكرمهم الميوانية القربية . أقتحسب أن جنودك ماتوا 
من أجلك لأنك أ كرهتهم على ذلك ؟ 

نابليون.: إنما أحسب جيشى دعامة حشارتى » وإن جيشى 


على كل حال قوة ! 
واشنطون _ما كان جيشك إلا شجاعة » وإعان بك » 
وحب لفرنسا 


نابليون ‏ ومدافع وذغائر وطعام 
واشنطون كل أولئك « مادة ميتة ٩‏ يفير 
نابليون ‏ أتريد عقيدة 





بغير مدفع ؟ 

وأشنطون ‏ خير من مدفع بخير عقيدة 

جیتی مخاطيا نابليون ‏ فالی یا سيدى ! هذ كر ممركة فالمى ؟ 
لقد غليتالمقيدة بثير ادنع على المدفع بنيرالمقيدة فى تلك المركة . 
إتى مممك أمها الرئيس » وإنى لشاكر لك إجابة الامبراطور وإن 
كان توجيه سؤاله إلى لمجبه من إعانى بمصبة الأمم . ولقد 
أردت أن أقول له إنى لم أؤمن بالمسبة إلا لايعانى بان الججاعة 
من الناس ينيغ أن تبادر إلى حم نفسها ساعة وجودها أو ساعة 





شعورها بوجودها ؛ فأما وجد الشعور با جاعة الدنيوية فالحكومة 
الدنيوية لابد لما من وجود » 
ا 

ومناقشة أخرى تدور بين فولتير وكارل مارك عن سخافة 
الروايات الروسية الحديثة » فيشير ما ركس إلى أسباب اقتصادية 
لسخافها » ويمود فولتير فيقول : 

فولتير ‏ حتى تثبت أن غناوة جاهير الدينة يحمت من 
أسباب اقصادية 

كارلس ما رکس حقبقة ذلك ظاهرة 

فولتير- بل هى على تقيض ذلك » فا الأسباب الاقتصادية 
إلا وقائع ثانوية ؛ أما الوقائع الأولى فعى دوافع النفوس 

کارل ما ر کین ب كات ويس إلا لات 

فولتير ‏ أأنت فأر مديئة أم فأر خلاء ؟ تلك حقيقة ثانوية 
أما الحقيقة الأولى فعى أنك فأر على كل حال » 

Ke 

وجیء إلى السماء بوليام جننجز بريان الدی‌حارب أستاذ) لأنه 
م مذهب داروين فى بعض الدارس الأمربكية 

قال فولتير ‏ فا هو إلا أن ارتفع إلى هنا حتىمثل بين يدى 
المزة الالمية . فتهال: وليام جنتجز بريان بشراً» ولكنه لياق 
رحاب من جانب المزة الالحية . فقال وهو فى حماسة تشغله أن 
يلمح ما حوله من قلة الترحاب فىهذا الج لأنه قد سمد ف‌الأرض 
بحواسة كافية لاجواء عديدة : رب . هأنذا . لايزال ينشاق 
غبار المركة . لقد كانت حرا زيوت ؛ ولكن الظف ركان لنا 

فأجابه الله بصيره السماوى ‏ إن لئة المركة والحرب والظفر 
لا تمجبنى 

قال بريان ‏ لسكنك با أله رب الجنود . أو ليش هذا اسك 
ف ىكتاب المهد القديم ؟ 

قال الرب فى حامه السرمدى بلطف ما به : لقدكنت بومئذ 
el‏ م أنبياء اسرائيل الهام الناشة 
أوستك الیک منذ عشرين قرناً رسول حب وسلام 

غار بريان ثم وسل قاثلا وهو فى ریب مما يسمع : ولكني 
با رياه قد اريت أعداءك 

فوسمه حل الرب وسدده إلى السواب وهو بوحى إليه أن 





! ولملك نسيت انی 














ون ازرسالة 


لبلى المريضية فى العراق 
الدكتور زک مبارك 
5-598 
عمو 
ار قصيرة 
١‏ س اعترضت حلة الحاسد على عبارة «ليلى الريضة بالمراق» 
وقالت : إن البيت الشهور يجملها مريضة فى العراق لا بالعراق » 
وتسألناعن معانى الباء » ولكنا نمرف أن الجدل فى النحو أخرج 
سيبويه من بنداد وهو جوم » فلنصرح بأن الباء فى المنوان 


القديم لم يكن لها فى ذهننا معنى غير الظرفية » على حد ما قيل 





ليس لی يا ہنی أعداء .كل مالى يابى خلائق 
فاشطرب الكتابى السكين والشك يأ كل قلبه » وساح : 
لکن آراء دارون رباه تخالف أقوال كتابك 
فأ کد له الله قوله فى حلم وحزم : فا كل ما شل كانيوه 
فی کتابتھ فهو وحى من عندى » وکل ما استقام عل الصراط فهو 
من مصدر الاستقامة » 
ع« 
ونی بعضالحادنات يقول ما رکس یتی: إن من يعمل يعيش. 
فيقول جيتى: إنك إن أت حق العامل على عله لا على صنمته 
الإ نسانية فتلته » ولا سا حين تُكثر الآلات وتقل الحاجة إلى 
الأعمال والعاملين 
وهكذا تفيض الرسالة بالطرائف التى لما مثل هذه الطلاوة 
أو هذه الدقة أو هذه الفكاهة . وقد رأيت أن أشرك قراء المربية 
فى نصيب مہا حتى يثقلها لاقل برمتها وھی قلنا تربى على مالة 


صفحة صغيرة 







قياس رر التفاد 


عاشية : للأشتاذ أدبب غباسى جواب مني على مناقشته الى عفب بها على 
بعش مقالاتى الابقة . ورعا أضفت إلى هذا الجواب بيان ما سأل عنسه 
الأستاذ عبد الْجيذ المبد وطلب ١ا‏ 
الكتاب الذى سأل عته بلا 
Dr Willcox ala poly‏ 








من شرحه + وأقول لضرته إن اسم 





Nations can live at Hone هر‎ 





,ومن يك أمسى بالدينة رحله ‏ فى وقيار بها ثريب 

فا ركنا ياسيد أنور ما ت ركناك ! 

۲ - نشرت جريدة البلاد كلة الحضرة سكزتير الأذاعة 
اللاسلكية ين بها ما نشر فى محلة الرسالة عن إغفال أسطوانة 
السيدة ادرة : 
يقولون ليلىف المراق مرويضة فياليتتى كنت الطبيب الداوبا 
: ويؤكد أله لم تصدر أية إشارة من أية جهة جنع هذه 
الاسطوانة من الاذاعة » وجيب بأننا سممنا ذلك الكلام من ليلى 
وفى عندا اصدق 

کر الاستفهام عن السيد الدى يقيم بالسكاظمية والدى 
تفضل فهدانى إلى متزل ليلى » ولكن لدلك السيد مكالة اجماعية 
تجمل من المسير أن نصرح باه فى هذه الأحاديث الوجدانية 

غ ح طلب جاعة من أدباء بنداد أن أعان أن ليلا غير 
ليل الزهاوى » فان الزهاويكانت ليلاه مى المراق » وأا أصرح 
بأن ليلاي فى بنداد هى ليلى الريضة فى المراق » وهى معروفة 
لجع الناطقين بالشاد 

HH 

وبدت لى ظمياء فتاة شاغرة المواطف حين وصفت آذاز 
بأنه شهر الأزهار والرياحين . وغلب الأدب على الطب فأحببث 
أن اموت كل رات مسر وکت رأ اهل ۽ وای أن طا 
فى جوهرها فتاة مليحة » ولكنى أغالب نفسى فأقول إنها شوهاء 
مداراة للبرأة جيلة التى-تفحمن أسارير وجغى بمينين كأ مهما 
عينا اسقاب » وما أدرى وال كيف جحت في اسطناع التجمل 
والتوقر وكنت طول حیانی مفضوح النظرات 





ظمياء 

5 نم با مولاى 

- كيف كان طريقتكا إلى مصر با بنیتی ؟ بالسيا 
بالطيازة ؟ 


س لم يكن السفر بالطيارة ملو فى سنة 1455 وإعا ذهبتا 
بالسيارة إلى الشام » ثم اخترقنا فلسطين 'حتى وصلنا إلى قناة 
السويس » وقد قضينا على شاطىء القناة ثلاث ساءات عت كلحة 
الطرف بفضل ما غرفتا فيه من التأملات 
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- وهل التأمل يقصر الوقت يا ظمياء ؟ 

- لا أعرف يا سيدى الطبيب » وإنها أذكر أن ليلى كانت 
عفظ قصيدة شوق في قناة السويس فظلت تنشد طول الوقت 
وهى في حلاوة الرشأ النشوان 

- لا أعرف أن لشوق قصيدة فى قناة السويس » وإتما 
أعرف أن له فما اة من آيات النثر الفنى 

- لا . ياسيدى » هي قصيدة 

- هل محفظين منها شیا ؟ 

- أحفظ الطلع : 

تلك يا ابي القناه لقومك فما حياه 

- هذه ليست قصيدة يا ظمياء 

- ليلى تقول إنها قصيد: 

- الفول ما قالت ليلى ! ثم ما ذا يا ظمياء ؟ 

كانت ليلى تنشد ما تنشد ثم حاورنى فى أ الصريين 
الذين حفروا القناة > ومن رأى ليلى أن حفر القناة أعظم عمل 
قام به الصريون فى التارخ 

زا ری ایا 

- هذا يا سيدى كلام الساسة لا كلام الأطباء . وهل 
يضر مصر أن تكون صاحبة الفضل على المالين فتنشىء من 
الرافق ما بخلت به الطبيعة القاسية على الانسانية ؟ إن الحياة 
يا سيدى الطبيب لا تهض إلا بفضل التضحية ؛ وقد ضعت مصر 
مالحا وسلامتها نى سبيل الانسانية:» وسيجزيها اله على ذلك 
خير الجزاء 

س هذه فلسفة يا ظمياء ».وما تهمنى الآ » ثم ماذا ؟ 

- ثم دشل الليل ونحن على الشاطىء » وطلع القمر فتحول 
الوه إل موجة فة اقرب 8 ورت إل البق فرأيق 
انمكاسات القمر على وجهها آية من آيات السحر والشتون 

= وخلنا فى الفزل يا ظمياء 

< أنت اذى شجمتى على الوسف با مولا 

- اجى ؛ هنا سؤال مهم : هل رأيت ليلى على القناة فى 
حال مختلف عماكنت تعهدين وهی في بغداد ؟ 

- أن أسئر من ليلى سنا کا تعرف 








= مفهوم ؛ مفهوم » وهل تخ على مثلى هذه الفروق ! 

-لم أ كن أعرف بومئذ ما هو الب لولا علاقة سطحية 
بان عمي عبد الجيد 

- يظهر أنك فتاة متعبة وححقاء . ماشأنى بعلاقانك السطحية 
أو المميقة مع ابن عمك عبد الجيد ؟ 

- أنا أريد ياسيدى أن أقول إنى لأ كن بومئذ أدرك 
كيف تتنير أسارير الفتاة حين بطلع القمر » أو حين مهب النسيم ؛ 
وإا فطنت إلى ذلك بعد ما ثارت المواصف حول ليلي ٠‏ وأقول 
لك إنى فهمت الآن أن ليلل كانت تتأهب لحب مجهول » فقدكان 
القمراغل وجهها أضواء وظلال بطر لا ل الحكم © وقد 
مددت ذرائى” فطوقتها فانمسافت' عل وقبلتى بل عل أن 
أنساها ما حبيت ! 5 

« وهنا تذكرت الوجه الدى کان القمر يسبغ عليه ألوان 
الأضواء والظلال » وجه الانسانة النبيلة التى أتحفتتى بصورتها 
الغالية لأدفع مها ظلام الليل فى بنداد . وكدت أتنهد ثم تماسكت 
ولى قدرة على شبط النفس فى بعض الأحوال © 

- كو كق 

= بحب ياسيندى أن أص ف كيف رأينا القاهينة أول ضرة ؟ 

إن كنت عبين ذلك .: 

- أحب أن أقول لنسمع الست ججيلة» فهى حب ذلك 

س وأا أيضا أحب أن مع وف الفاهرة » فد طال 












شوق إلى القاهزة 
- تمرف يا سيدى حطة باب الحديد ؟ 
س أراها يا بنيئ فى طيف الميال ! 


- لقد أرهقنا الجالون .. 

- أنت يا ظمياء تتكلمين بلنة الساحين 
الحديد سرا لا تمرفيته يا ححقاء - 

« ثم سكت لحظة » فقد نكرت أنى زرت تلك الحطة 
أ كثر من مثة عة على غير ميماد » لأشبد أسراب الودعين 
والودءات فى القطار الدى يقوم إلى بور سميد كل مساء. 
وتذكرت أنى كنت أنحى يمكاني فى قطار البحر فلا أسمد إليه 
إلا بمد أن يدق الناقوس لأمتع عيتى وقلى بالحسن الذى يوج 


. إن لحطة بإب 





ل ازساة 





فوق الرسيف رت الفتاة التى استقيلها فى تلك الحطة عند 
منتسف اليل فى الشتاء للاننى » تلك النتاة الى جات من 
أؤزمنديا خاسة لزور مى الأهرام فى ليلة قراء . تذكرت 
وتذكرت حت ىكاد يفضحن الدمع » ولله الأ من قبل ومن 
بمداء وهو وحده يل ما يقاسى قلى من الغربة يين القاوب »> 

ثم ماذا با ظمياء ؟ 

- ثم اخترقنا شارع كامل 

- هو اليوم شارع إراهم 

- أفادك الله 1 

يا لثيمة ؛ فيك أشياء من دعابة بشداد 1 

- ثم نزلنا عند أسرة عراقية تقيم في شارع قضر النيل » 
وكانت ليلى قد تعبت فظلت فى البيت .ومين كاملين 

= وهل فى الدنيا. إنسان برى القاهرة أول مرة ثم حبس 
نفسه فى البيت بومين ؟ 

- قلت إن ليلى كانت تمبت » والحق أن.ربة البيت الل 
نزلنا فيه متنا عن امروج » لأننا نزلنا القاهرة ملفوفتين بالثياب 
على بحر ما ترى عقائل بنداد » وكانت تلك السيدة مخشى إن 
خرجنا بتلك الصورة أن يران الجهور من الغرباء » والنريب لايس 
من فضول الناس 5 





. وفى ومين اثنين أحضرت تلك السيدة 
الكرعة ما تزى أن نبس من الثياب . أما آنا ففرحت بثيابى 
ورأيت أنى تحددت ؛ وأما لبلى فقد غضبت أشد النضب وأعانت 
أن المروج بهذه الثياب ينانى المياء . وفى الق أن ليلى بدت 
فى تلك الثياب كالحورية الحاربة من الفردوس » فق دكان يحب 
أن تمشى فى ال اة “ وهى سافرة الوجه » وكان الثوب الصرى 
يكشف بمض الطلائع من سدرها الجيل : ولو رأيت ليلى فى 
تاك الساعة وهى غاضبة لرأبت المجب المجاب » ققد نوهت 
الجئونة أن الشبان الصريين سيخطفونها حين 5 
حسما الرموق + وبلغ: با الوم أن تزعم أن خطفها سيكون 
فضيحة للعراق 

وعتدد تهقهت ربة البيت وقالت : « اي با ليلى ء إلنت 
الصريات لا يخرجن إلى الشارع بهذا الثوب وإ بلبسن فوقه 


بقداد فى الشارع, 











المطف . فسكنت ليلى قليلاً » ثم لبست المطف:فوق الفستان » 
ونظر ف الرآة فرأت أن حالما مقبول » وم تر بأساً من المروج 
هذه السورة لرؤية امرض 

+ م ماذا ؟ 

س وخرجنا فمبرنا جسر قصر النبل 

= هو اليوم جسر اسماعيل 

أفادك الله ١‏ 

= يا مضروبة » هل مرجت في الأزص الشريف ! 

رتلا ارش 1 أو مهلك ةنا ثم يكن لل :سذ 
كانت على غاية من الهيب والاستحياء + ثم رأينا أفواج) من 
البان قيل إنهم طلبة الجامعة الصرية وعلى رأسهم أستاذ يشبه 
سيدى الطبيب 

« وهنا ابنسمت ابتسامة خفيفة لأنه لا يعد أن.أ كون 
ذلك الأستاذ » فق دكنت حبت جاعة من تلاميذى ازيارة 
المرض » ف فهم راهم رشيد وابراهيم نصحى وود سعد الدين 
الشريف وعمود ممد ترود ومد عبد المادي شميره ومصطني 
زبور وعزيز عبد السلام فهمى وشمد جمبدى البكرى وعبد الجيد 
مندور وتمود اللمشيرى » ويسر أن أقول مهم أسبحوا اليوم 
رجالاً يتشرفون بخدمة الوطن الغالى . ثم شمرت بحسرة لاذعة 
حين نكرت أنه كان يمكن الفرار من أولئك الطلبة الشياطين 
لرؤية من فى المرض » ولملى كنت أعثر لى فأصببح من أقطاب 
الشعراء » ولتكنما فاتفات فاقتل نفسكإنشئتياصريغ اللا » 

س ثم ماذايا ظمياء ؟ 

= ثم طوفنابالمروضات فل يرقنا غيرممروضات سلم بده 

س مات » برجه الله 

ياعينى » لقدكان رجلا لطيفاً » ومن عنده اشترينا 
أشياءكثيرة » وقدم إلينا هدايا لا نزال محتفظ نها إلى اليوم 

- ثم ماذا ؟ 

9 ثم ركبنا القطار ء قظار المرض » وكان مامتا شاب 
يسارقنا النظر بنينين خضراوين + فتكافت الشجاعة وسميت 
بزجره » ولكن ليل شغطت غلى يدى.فاعتصدت بالصفح اليل 
زکی مبارك 





« الحديث بقيةأ» 





A ارال‎ 


فلسفة الترية 
كا براها فم س الفرب 
لللاستاذ همد حسن ظاظا 
مک 

تطبيقات الدمقراطية على التزنية 
والثقافة الل فى جماعة ديمقراطية 
« إن الانسانية الى تخلصت من الرق تستطيع التخلس من الحرب » 

« سير فردريك بلوك > 

«يستطيع التاريغ أن يفيرعقل الأمة أو يصلحه تبعاً لطريقة تدريسه » 


مارت 


عرفت ف القال السابق كيف يؤمن « جون دوى » وغيره 
بالديكقزاطية كحور « للتحياة 
وسيله فسَّالة لتحقيق تلك « الحياة » ؛ وسترى فى هذا 
القال ما تتطلبه الديمقراطية فى العلمين والتعلبين والمدارس والواد 
وطرق التدريس جيما 
١-فى‏ اشر 

وأنت تمرف من هو العم . هو الذي قال فيه شوق إنه كاد 
أن يكون رسولا » وإنه ذلك الدى يبنى أنفا وعقولا 41 
ولقد حاول « فروبل » أن پر عمله « المظم » فقال j:‏ 
جزء من السكون » فممْله إذن جزء محدود فى الكون » و كز 
يلثم ا وم كز الكون » وادلك عند ما يفرض. قوائينه على 
الطفل لا بفمل. أ كثر من إخضاعه, لقوانين الرّجود الالدة ‏ »> 
وال : « تتمارض الفوى فى الطبيمة لتتلائى وينشأ منها قوة 
جديدة .. وكذلك الأ بين الم واش E‏ هذا المر 
يجب أن يكون « ديعقراطيا» أولا وقبل كل شى“ ذمقراطياً 
فى خلقه الخاص » ودعقراطيا فى طريقة احتكا كه بالتلاميذ 
ختى لا حجر على شخصياتهم . زد على ذلك أت « الدولة » 
)١(‏ أنظر فضل الأساس النضورى للترية من كاب : ,صقف .[ 


Evolution of The .قمع‎ Theory 
ef 














جب أن تكون « دعقراطية » ممه هى أينا ! يجب أن 
تشركهفوضع «القرر» » ويجب أن تطلمه على الكتب المدرسية» 
ويجب أن تأخذ رأيه فى أنسب طرق التتدريس لأنه انفد 
الروحى والادى للخطط الوضوعة » فا يجوز أن تفرض عليه هذه 
المطط فرضا » ولأنه التصل بالمقول الناشئة فهو أقدر من غيره 
على فهم استعدادها ‏ ولأنه اجرب لمذا الهج أو ذاك فيجب أن 
يكون لرأيه التقدير الواجب ؛ أما أن تبمث إليه البرامج 
ويساق سوا إلى تدريسها » وأن حمل النشء على جوع 
إلى كتب يراها هو غير متمشية وما انتعى إليه من رأى » وأن 
يفوخ ويكتن » ويصرخ ويستذيث دون ما جدوى كا ماهر ف 
وار والدولة فى واد آخر س فذلك کا ترى هدم كن من أركان 
التربية جدير وخطير » وإغفال لتجارب ناطقة لا سبيل إلى التقدم 
السريع إلا بالاستفادة لبا 
نی الل 

وأما هذا فا يجوذ أن يكون شخسية سلبية تستمن إلى 
الدرس دون‌ماقكر » وتحفظه وتميه علأساس« الطريقة الصماء » 
وتذهب إلى الدرسة كارهة ومخرج منها مسرورة » فإذاكانت 
الحياة الستقلة طار الم وانمحى» وحل الكسل والفراغ الآثم 
والاستمتاع الحقير » هذا إلى الفشل فى ممالة أهون مسائل 
الحياة » وإلى السكبرياء والترفع عن « السوقة » والأعمال الحرة ٠‏ 
جل < ما چو ڑ کی من تا اوا ب آل انی 
ممه على أسامن البحوث:النفسية السيحيحة التى تقول مثلاً إن 
« المقل » إذا م قالخياة بعشکل راح يحدده وکر فى وسائل 
خله » فيفترض الفروض ويحققها ويعنحنها ؟ أو أن الشىء لا بثير 
الاهتام ولا يملق بالذاكرة إلا إذا كان شائقاً ومتصلا بالحياة 
الايا ...إلى :هدم اترات آل رفيا ولا شيرف 
السبيل إلى 'حقيقها ... 1 وإذن فلتكن موضوءات الدزاسة 
على هيثة مشأكل يقف الطفل حياها «موجباً » أى عددآ 
ومفترضا وحققا: وجرا » ولتكن بقدر الاإمكان متصلة بالحياة 





حوله حتى يستسينها. فى مراحله الأول » ويقبل علها بلذة 


(۱) وثرى من حسنالحظ أن الوزارة عندتا قد بدأت تطبق هذه الفراعد 
تطبيقاً مموداً عا تطليه من ت#ارير واقتراحات 





ها ارال 


و £ وبذلك وبغیره ننتغى إلى جمل « التعلم » عملية 
لديذة لا أهوال مها ولا مكاره » وجمل « المعرفة » متعة سامية 
بريثة يقبل « النخرجون » عل التزود منها أثناء فراعم بدلا 
من الجلوس ف-القاهي وغير المقاهى ما تعرف ومالا تعرف ياقاري 
المزيز ! » هذا إلى خلق الشخسية الديمقراطية التى تتعاون مع 
عاق الئل ےر ۴اک لای ن موشويات 
افرلسةء دای تستطيع أن تكاقع عقا ق اليا وصفر 
« الدبوان » وعفى إلى الكفاح بجرأة وبأس وإقدام ... 

فى الررسمٌ 
وأما الدرسة فعى كا تمل البيئة التى تعدا للحياة المارجية 2 
وادلك يحب أن يشملها التنيير » وأن تنقلب انقلاباً خطير؟ ؛ 
وممنى هذا أن تصبح دار عمل وتجريب شائق لیذ جه د كله حرية 
وتماون واحترا | بزرع التلاميذ الشجرة ويشاهدون وها 
ويسجاونه قبل أن يقرا عنه » وف أدوات البناء والطعى » 
والنزل والنسج » وأشنال المشب والابرة وما أشبه ؛ ويقف 
الدرس هنا ليع الطفل أمام النجاريب ويشمره بحاجته الاسة 
إيها”'؟ . وبذلك تكون الدرسة كا بقول الأستاذ «يمقوب فام»: 
بو للد إذن ليست وسيلة للجممية 
. والفرق ينها وبين الجتمع هو أولاً أنها صورة مصئرة 
a‏ أنها يسهل التكم فى عواملها بخلاف الجتمع » وا 
أنبا غير معقدة ؛ فعى ليست إذن مكانا للتعليم فقط + وإإغاهى 
للاأطفال دنيا يميشون فها ويصرفون جهودم ونشاطهم ثم 
يتمامون » ... « ومثل هذه الدرسة لا تشوق دون جهد» ولا 
تجهد دون تشويق » وإا يتأنى ذلك عن ربط الادة نفسها 
عياة اسر » 
روعلى ذلك لا يكون الطفل فها داثرة معارف متحركة سب 
وإما:يكون جذ بناسية الوسائل والأدوات والصادر التى 
تساغلمق اللحث الى جره فة مشار ومسترشدة: ومكنا 
يستطيع أن يميش وينمو على أساس الديمقراطية .والطم + 
ههنا إذن تماون بحت » وتنافس فى الكيف لا فى الم » 

Ch. Ridery. Cinesitication des Caraclers P 194 iS Jii 0) 

(؟) أنظر له كتاب التزبية والأخلاق 












وتعلم للحياة بالحياة » وعمل منتج ذو غاية » ودرس لواد متصلة 
لامتفصلة انقصالاً لأ مبرر له » واحترام للممل والعاملين > 
واكتساب للنظرة البية التجرييية الصحيحة »عر 
بعمل » وغى إلى جانب فقير » وتم ل طامح مستبشر يرث وإلى شىء 
أ كثر من ورقة مهورة بخاتم الوزير ! 

٤‏ - فى الفا 


مقرون 


بعد ذلك أت تقرر روح الثقافة الثلى فى الجاعة 
أن هذه الثقافة لا تفرق بين 
0 تفريقا كير » وتنظر « للتغير » كقانون عام 
يتطلب المرونة الطلقة والتجديد السريع » ولا تأخذ بغير الطريقة 
الملية الى لا طلاسم فما ولا خزعبلات ؛ ولا تفرق بین سل 
ومسیحی ومهودى خشية أن تلوث تاريخ العام بالدماء کا قد تلوث 
طوال الاضى الأثيم . الدين عندها لله والجيع لديها إخوان . ثم 
هى لا تستمبد الفكر قط ؛ ولا تفرس فيه الأفكار الاجماعية أو 
السياسية الماطئة بالايحاء الآثم . المقل عندها مقدس فا يجوز 
أن تشوهه ؛ ومثلها الأعلى فى قيمة الدراسات هو ما تقدمه من 
خير يكل الفرد وال جنس" ؛ ومذهيها التوازن بين الجسد والقاب 
والمقل حتى لا يؤدى الأ إلى وحشية رائمسة من جائب أحد 
أركان هذا الثالوث ضد الركنين الآخرين “ وغايتها خاق ذلك 
الرجل الثقف الثابت فى تتبع ما بريد؛ الستمد لتمديل خطته 
إذا آرم الاض » النفتح المقل الكل ما تقدمه الملوم والفنون » 
النابذ للأحكام التقليدية متى ما اقتنع, بخطتها » الرحب بالأفكار 
الجديدة » ولكن بند تقدها وتمحيصهاء التقدم للساعدة كلا 
استظاع » والقنع الجتمع بأهليته لاثقة والاحترام . ذلك الرجل 
الدى لا يسىء إنسانا بقصد أو بغير قصد » والدى يترك مالا 
يعرف لألنه لا يقوى على معرفته + والذى هو أبدا:مطمئن البال 
ومصدر راحة لنفسه ولفيره . ذلك الذى هو حكم لسمة اطلاعه» 
والدى لا يك إلا بعد تمحيص وروية 27 والذى بحسن خاطبة 
الناس جِيما برقة ولباقة وظرف ؟ والدى يعرف معنى ما يقول 





ة . وحسيك 2 





وتک بصراحة ووضوح وجلاء » ذلك الذى يمير بفكره 


() Bode Amode Phelos. Of Ed’. 
(2) Ch. Mêson An essay Towaras a Thilos. of Ed. 
(3) Ruédiger Principle of Ed ucetion 





ازسسالة ١ه‏ 


لم أدب والثاريج 


13-1 
لللأستاذ مد سعيد العريان 
ھک 
eee‏ 

اعر الاك فوار 

وهذا فصل آخر ما بتصل بموضوع الحديث عن الرافى فى 
التق ؛ إذ كان هو أول ماين الرافى والأستاذ عبد الله عفيني ؛ 
ذإنى لأفام به للقول عن خبر ما كان بينهما من اللخصومة التى 
دت للزاقق من ,يدن أن ينقى" كفاية ( ل التسفود )اق 
نقد دبوان الأستاذ المقاد 

نا 

فى سنة.5؟15 كان ناظر الخاسة اللكية هو المرحوم محمد 
الزمان والكان ويفهم تفوس الثير سريت . ذلك الى يعم 
شیئ عن كل شیء ؛ وکل شیء عن شیء ما » فلا کون 
« الانسانيات » وغيرها عنده محهولة كل الجهل ؛ 'ذلك الذى 
ليس بللاذع قى نكاته » وليس بالسرف التبذل فى شهواته » لأن 
الجسد عنده ميكل الروح القدس ؛ ذلك الذي إذا شد القثيل 
الحزن أو الشحك استمع له في صمت وجلال وانفمل فى سمت 
وجلال ! ذلك الدى لا يذهب إلى الحرب إلا مقتتماً بجدارةالسبب 
والذى يميش مسرورا دات مهما أخطأ » فاذا مات لم يطمع فى أن 
يسجل له ذووه على قبره مفخرة واحدة !! 990 

وهذه الثقافة 5 ترى ندعو للمالمية بكافة الطرق » وتستبدل 
بأبطال المرب أبطال الانسانية والعلم » وتدرس التاريخ تدريس؟ 
يميد عن المصبيات الوطنية کا نصح السيو موسار فى مؤتمر 
الترببة الطلقية الدى عقد يباريس منذ أغوام » أعنى ألما لا تمتبر 
نابليون بطلاً مغوارآ وتائدآ عظها بقدر ما تصوره مصلحا لم تبق 
من آثاره إلا تلك الأعمال السامية النافمة . 

ر مسن ظاظا 
مدرس القلغة بامدارس الثانوية 

)1( Sturt & Oakden : Metter & Melhodı. 








جيب باشا » وكانت السياسة الصرية تسير فى طريق ذى عوج » 
لطائفة من رجال الحكم والسيا. 
إليه الولاء ,للقصر ؛ فهيّثوا لطائفة غيزهم من السياسي 
يزعموا أنهم أولياء على حقوق الشمب » رحراص على سلطة 
الآمة» فنعات بذلك قوة با رّاهقزة » وتناظر سلطان وسلطان + 
وكان لكل طائفة لسان وبين ... 

فى تلك الآونة » تقدم الرحوم تمد جيب باشا إلى الرافى 
أن يكون شاع الك ؛ فاق ذلك المطف الكرم بحقه من 
الشكر والرضى وعرفان الجيل 

وشاع الاك أو شاعم الأمير لقب قديم فى دولة الأدب» 
وله فى تاريخ العربية ناريخ » منذ كان النابغة والنمان » وزهير 
وهم بن سنان » والأخطل وبنو أمية » والنواسى” وأو المتاهية 
فى بنى العباس » والبحترى فى إمارة التوكل » والمتنى فى بلاط 
سيف أقدولة ؛ إل شعراء وماك لايحضيهم الل .ولا تنس فى 
تاريخ مصر الحديث أن نذكر الشاعرين : أبا النصر » واللبثى ؟ 
وليس بميدآعنا أمير الشمراء الرحوم شوق بك « شاعم الحضرة 
الفخيمة المدبوية » » وقد كان من الولاء والحب لولاء بحيث ل 
تطمئن الساظة الماكة إلى بقاه فى مصر بعد خلع الحديو عباس » 
فتفشه إلى الأندلس 

ولق دكات شاعر اللك قبل الرافى هو الشاعن المرحوم 
عبد الحلم الصرى ؛ فلا مات تطلمت إلى موشعه تفوس الشعراء ؛ 
وكان أ كثرم زان إلى هذا النسب هو الرحوم حافظ ابراهيم » 
إذكان ما بزال فى نفسه شی" مهفو به إليه » ما کان بينه وبين 










شوق من النافسة الأدبية فى صدر أيأمه على رئبة شاعى الأمير 
ا 

وعاد الرافى إلى الشمر بعد هجر طويل ؛ إذ كان آآخرما نشر 
من الشمر هو دنوان النظرات فى سنة ۱۹۰۸ 4 ثم لم يقل بده 
إلا قصائد متفرقة في آماد متباعدة » للحادثة تنبمث لها نفحه ٤‏ 
أو خبر ينففل به جنانه . وكان أ كر ما قال الشمر فبا بين ذلك » 
فى ستة 1354 » فى إبان الماصفة ال مؤجاء من حب فلانة ‏ وأ كثر 
شمره عنها منشؤر فىكتبه الثلاثة التى أنشأها لاحديث عن هذا 
الب 4 ثم انبعث البلبلى ينشد أهازيجه من جديد » على الشجرة 











or‏ ازسالة 


النينانة فى حديقة قصر اللك » فصنت إليه القلوب وأرهفت 
له الآذان ... 
واستمر برسل قصائده فى مدع اللك لمناسبالم! » من سنة 
5 إلى سنة +198 » حى وقع بينه وبين الأبرائى بإشا 
آم = يمد موت الرحوم جیب ياشا س فكت + وعاد ما يينه 
وين الشمر إلى قطيمة وهجران » بمدما أنشأ الخصومة يينه 
وبين عبدال عفيق ... وعند الأستاذ إبماعيل مظهر تفصيل 
سرون عر قر اللا 
عو 
وقصالد الرافى فى مدر 'اللك فؤاد نظام وحدها فى شعر 
الدج : تقرأ القصيدة من أوها إلى آخر بيت فما » فتقرأ قسيدة 
فى موضوع عام من موضوعات الشمر » ليس من شمر الدع 
ولاعت إليه ؛ فلولا بيتان أوأبيات ف القصيدة الجسينية 
أو السبمينية بخص بهما الك ويعدحه ؛ لا رأيتها إلا قصيدة من 
بإب ار » تسلنكها فما تشاء من أبواب الشمر إلا بإب ادح . 
إقرأ قضيدة: المضراء أت يمى اراية = وقصيدة السغراء فى 
رحلة اللك إلى الحدود الغربية » واقرأ غيرها ؛ فنك واجد” فيه 
هذا الدى ذكرت » وواجد” فنا فى الشمر تمرف به الرافى فى 
الدج فوق ما عرفت من فنونه ؛ فإذا ققدت هذه اللاحظة 





فى مداتح الرافى وثبنت' عندك » فارجع إلى ارخ هذه الفترة 
من السياسة المصرية ثم الس" هما نفسيرا من التفسير » أو فارجع 
إلى تاريخ الرافى نفسه واذكر ما تمرف من أخلاقه تعرف 
تفسيرها وممناها 

لقدكان الرافى يجهل السياسة جهلاً ناما » ولكن كانت 
فيه أخلاق السياسى” لانجة تامة : من الاحتيال » والروغان + 
وحسن الا عداد للتخلص عند الأزمة . إلى كانت له أخلاق 
السياسيين فى إبداع الحيلة والاستمداد للمخرج » ولكن ل يكن 
له فى بوم من الأيام هوى مع أحد من أقطاب السياسة » أو يعرف 
له ریا نبا ٠‏ أو يدرى من خبرها .أ كثر مما يدري رجل من 
سواذ الناس يقرأ جراد التطوفين والمتدلين على السواء 
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ولم يكن للرافى أجر على هذا النصب فى حاشية املك ؛ إلا 

الجاء وشرف النسب » وجواز تحانى ني الدرجة الأولى على خطوط 


سك الحديد » ودلال وازدهاء على الوظفين في محكنة طنطا الكلية 
الأهلية » حي كان يعمل جنب إلى جنب مع مثات من الكتبة 
والحضرين وصغار الستخدمين e‏ 

ولكنه إلى ذلك قد أفادٍ من هذا النسب اللكى فوائد 
كبيرة ؛ :ققد تعطف اللك السكريم فام بطب ع كيتاب ( إيجاز 
القرآن ) على نفقة جلالته ؛ كا أذن بإ رسال ولده عمد فى بعثة 
عامية لدراسة الطب فى فرنسا ؛ فظل يدرس فى جاممة ليون إلى 
سنة 1584 على نفقة الك » حت شاء.الاربرائى باشا لسبب ما 
أن يقطع عنه الدونة اللكية وم يبق يينه وبين الاإجازة الهائية 
غير بضمة أشهر» فقام أبوه بالاإنفاق عليه ما بق . ومن أجل 
ما کان يرسل إلى ولده كل شهر فى فرنسا من نفقات اميش 
والجاممة كان هو يعمل فى (الرسالة) بأجر ٤‏ وإن عليه من أعماله 
الخأسة ما يئوة به جسداء وكنتبك أعصابه ١...‏ 

ا 

قلت إن الرافى ظل فى حاشية املك فؤاد إلى سئة ٠١۳۰‏ 
ثم کان بننه ويين الأبراشى باشا أمى - بعد موت الرحوم مجيب 
باشا ‏ فسكت ؟ إذ خشى أن تمصف به السياسة أو تمبث به 
الدسائس فترى بة إلى تهلكته ... 

حدثنى الرافى قال : 2« كنت في عهد جيب باشا أذهب إلى 
القصر فیلقانی بوجه طلق » ويحتقى بى » ويسط لی وجهسه 
وم جلسه » ويثلج سدرى با بروى لى من عطف الليك ورضاه ؛ 
فا أغادر القصر إلا وأنا أشع ركان ثفسى تزداد عمق وتمتد طولا 
وتنبسط سعة ؟ ثم جاء الابرائى باشا » فل ندعى داعية إلى لقاله 
حتى كان بوم وجدنى فيه متطلف إلى هناك , لأسأله فى آم , 
قل اھ مون 

قال : « وذهب الساعئ إليه بالبطاقة ودعانى إلى الاتتظار » 
لست » وما أظن إلا أنها دقائق ثم أذتعى إليه ... وطال بى 
الاتنظار» ومْصْت ساعة » وساعة » وساعة » وأا فى هذا الاتتظار: 
بين الصير والرنياء ؛ وحولى من ذوى ال ماجات وجوه عليها طوابع 
اليس على وجعى منها » ونظرت إللهم وإلى نفسى فضجرت » 
فمدت أستأذن عليه وقد جال بنفسى أنه قد نمى مکانی » فماد 
إلى" حاجبه يقول : الباشا يمتدز إليك اليوم » ويسألك أن تمر به 
غدا فى الساعة 








o اأرسالة‎ 


قال الرافى : « وآذانى ذلك ونال مى » ولكني اعتذرت 
عنه . فللا كان الد » جاءق التبأ ينى إلي رن الشباب المرحوم 
أمين ازافي بك ؛ قت الهم وثقل على" » وضاقت نفسى با فما 
ي الوساوس والآلام ؛ وما نسيت وأنا أمشي فى جنازة 
الفقيد المظيم أن على" موعدا بمد ساعات » فا هيل عليه التراب 
حت كنت فى طريق عدوا إلى القضر وفاء بالوعد اقدى اتمداث 6 
وجمات من وراء ظهرى ما عل من واجب الجاملة لن جاءوا 
یمژ وتی فى أخى وان عمى وساحب الحقوق عل" . لق د کان انی 
مات زعيا من زعماء الوطنية له مقداره م ولكى جملت الوفاء 
بالوعد فوق ما على" 
وإن فى أعمراقه من دی وف أعراق ... 1 
قال : « ووقفت بالباب أنتظر أن يؤذن لى فأدخل » وطال 
بی الاننظار كذلك وإن فى دی جرات تتلهب . ومضت ثلاث 
ساعات وأنا فى حلسى ذاك أطالع وجوه الداخلين وامارجين من 
غرفة الباشا ولا يؤذن'لي ... 1 
قال الرافى : «وهاجت كبريالىوثارت حاقي... لا كذبك 
يا بى » إن ف لجاقة . ولكن ... إن صرامة عمر بن امطاب 
قد اتحدرت إل فى أسلاب أجدادى من النسب البميد ؛ ولكن 
صرامة عمر حين اتحدرت" إل سارت حاقة . إن هذه الجاقة 
عندى بابنى هى تلك البقية من صرامة عمر » بعد ماتخظّت' إلى 
هذا الزمن البميد فى تاريخ الأجيال ... © 
قال : « ولا بلغ الحنق بی مبلئه بشت ونی يدي عصاى » 
فتقدمت إلى الباب.خطوة قدقمته نالصا ونا مغيظ عنق » فإذا 
أنا يه و لوجه » وإلى جانبه رجل أوربى 
أ ...» فل أعبأء ول أ كترث» ول أذ وقتئذ أبن موضى 
ف 10 أن أقول » وانتصفت لنفسى » 
ثارت .اق قد خرجت ومئذ عن حدود 
اللائق فى الحديث ممه » ولكنى ل أنّق_ بالا إلى شى" من ذلك . 
وما كان فى نفسى إلا نى قد قلت ما ينبتى أن أقول لأحفظ 
كرام وأسون نفسى ‏ ولا عل" بعد ذلك من غضبه أو رضاه ... 





من الواجب لازعثم ادى مات ؟ وإنه لأخى » 


4 0 به هده الكلمة أن تكون غىكلة الزافى بنصهاكا حكاها لى » 
وقد کتبتما فى مذكرتى يمد حديثه امات م قتقلتها اليوم من هذه المذ كرة. 





« ولكن ... ولكنه مع ذلك لم ينضب» ول يمتب » بل 
اعتذر إلى" وألم” فى الاعتذار ... وسلاقته حين ايندم .. 4 
RR‏ 

وأسرها ال زا باق ضمه » اکان الوه سم التالى تتم 
الرافى قصيده وأرشل ا إلى القصر ء ور أشافت حروالياً 
مكو فى مطبمة دارالكتب مني جر الغاوةس ثم أرببات 
بخروفها تموعة إلى الجريدة الختارة » وممها قصيذة أخرى مم صوفة 
مشكولة نة » من نظم الأستاذ عبد الله عفيق الحرر المربى 
بدبوان جلالة اللك . و شرت القصيدتان جنا لنب فى جريدة 
واحدة » وعلى نظام واحد » وكلاها فى مدح اللك » فا يرق 





. بينهما فى الشكل إلا توقيع الشاعرين فى ذيل الكلام 


وقرأ الرافى قصيدة منافسه ال مديد » فثار وزيجر» وقال أن 
حوله : « أترون كيف يصنع بی ؟ إل برید أن ينال منى . ( بريد 
الأبرائى ) أهذا شعر يقرن إلىشعرى ؟ أرانى وإياه على سواء ؟ 
أيحسب أن الأدياء سيخدعهم هذا الزخرف ف الطباعة فيجملون 
ساحبه شاعرا من طبقتی أو جملونی شاغرا من طبقته ؟ رای 
من الموان بمنزلة الدى برضى عن هذا المبث ؟ أفيريد أن عد 
لصاحبه حى يخلمنى عن مرتبة « شاع الماك » ليجمله مكانى ؟ 
أم براه أهلا ليقاجنى النزلة والقدار عند ساحب التاج ... » 

ومشى الرافى بومه يفسكر ويقدر » وما کان إلا فى مثل 
حال الرجل الدى يمود إلى داره التى يلك فإذا له فما شريك 
يحتلها بقوة ساعد لا بحقه ؛ فا يجد له حيلة فى إجلاله عن الدار 
إلا أن برقع أمسه إلى القاضى ... وكان القاضى عند الرافى فى 
هذه القضية هو الرأى الأدني العام » فرفع أمرء إليه ... 

وتحدث بنيته إلى صديقه الأستاذ اعاعيل مظهر صاحب نحلة 
المسور » فأوسع له سفحات من مجلته لييدأ الجلة على الأستا 
عبد الله عفيق فى مقالات عنيفة صارخة بمنوان :على السّشُود! 

وما کان الرافى يجهل أنه يتناول موضوعا دقيقاً حن يمرض 
لنقد هذا الشاعن ؛فإنه ليمل عل اليقين أن هذه القالات سيكون 
هآ شد بيد قصل إل آكان لآيسة أن تم من كانبٍ 
هته للقالات ؛“فتنكر وأخق تقسه.... 


لها يقيقع 


مر معب العرباية 





o‏ ازسالة 


فى سیل اودمرع 
اخااق ا : 


للأاستاذ على الطنطاوى 





تحن اليوم ( فى أ كثر بلدان الشرق الإسلاى ) فى دور 
يقظلة » ومطلع هة » ولسكل هة جسم وروح ؟ أما الجسم 
فهذه الدياسة وما يتصل بها ؛ وهذه الدواوين الحسكومية وما 
يكون فهاء وهذه القوانين والأنظة وما يندأ عنها ؛ وأما اروح 
فهو الأخلاق والمقائد والثل المليا . فرو le‏ الإخلاص 
والفناعة والمدل بين الناس » وروح الوظيفة الاستقامة ومعرفة 
الواجب » وروح الديةراطية الا رادة الشركة وضمان السلحة 
العامة » وروح الدرسة تنشئة جيل الستقبل على الل المليا » 
وروح الصحافة نشر الحن والنضيلة والخير ... فمل امتدت 
هتنا إلى الروح ؛ أم هى قد اقتصرت على الجسم وخده» لم ثمن 
إلا به شانتا فى كل أ من أمورنا حين نم بالقشور ونقف 
عند الظواهى ؟ 

الجواب عند القراء » لا حاجة إلى إباته فى هذا القال . 
ولكن” القاعةانابة إل کاب ربن علا رون 
أخلاقنا اتی تحن عليهاء ويصتفونما ويقوتمونهاء ورون مايجب 
أن بدت فيعملون على تك تثبيته ونشره » وينظرون ما ينبنى أن ينال 
أو يدل » فيسيخرون الدرسة والمحافة والقوانين لتبديله 
وتمديله ‏ لانشأ أمة الستقبل على الأخلاق الصالحة الى تشتطيع 
أن تبلغ بها ما تريد من جد وعلاء » تقبأ لكان اللائق مها 
بين الأمم » وناق هذه الأخلاق الى ورثئاها من الحكم الترى 
الطويل » ويلغت بنا قمر الماوية التى تحاول اليوم النجاة منها » 
ونمود إلى أخلاقنا الإسلامية التى قبسا منا الذربيون فأفلحوا 
مها وجحوا .. 
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من هذه الأخلاق التي يجب أن تتخلص منها أننا لا تمرف 
التماون ولا تقدر أن نعمل عتممين . فالفرد متا عامل منتج » 
ولكن الجاعة عاجزة عقيمة » ومن نظر إلى اننشار الشركات فى 





النرب على اختلاف أنواعها » واللجميات على تنوع غلانها > 
والأحزاب والنوادی » ورأى ما عندنا من ذلك رأى أله ليس 
إلى الفاضلة من سبيل ... وعسلة ذلك الأثانية الفرطة » والأثرة 
الجامحة » وحب الدات الطاغى » فالرجل منا بريد أن يكون هو 
كل شىء فى الججمية أو الشركة » رئيسها إن كان لها رئيس » 
أو موسا ( سكرتيرها) إن م يكن رئيس » وعضو الاردارة 
إن کان مجلس إدارة ۽ وأن يكون له الرأى إن أخذت الآراء .. 
بل إنا ثرى كلا منا يمطل أعمال الآخرين وينطلها » ويممل على 
هدما » بيا تراه مؤمتا بلزومها » ممتتقدا بالحاجة إلها ؛ ساءيا 
إلى القيام بمثلها » فهو يعرف الحاجة إلى ناد أدبي ولكنه يحارب 








النادى لأنك أنشأنه أنت ؛ وهو م الحاجة إلى مدُرسة دينية 
ويدعو إلها ؛ ولكنه إذا رآها قد فتحت وثالك قسطا من 
النجاح أسلاها حرباً حامية » وجمل أ كير همه هدمها وتخريها . 
ذلك أن دعوته الأولى لم تكن عن إخلاص ولم يكن بريد بها 
وجه الله والسلحة » ولكنه بريد النخر والشهرة والنفع واللذة» 
فليا رآك أنت السابق إلها والذاهب بفخرها ؛ خان السلحة 
وعمى الله .. وهو شاع 
بالحاجة إلى جمية خيرية يسى إلى تأليفها بحماسة وجد ودأب 
قد ملأت فكرتها نفسه وحياته فهو لايتحدث إلا يحديثها » ولا 
يشتفل إلا نتأسيسهاء فإذا تم له الفاح بمد التعب والتكفاح 
وقامت الجمية ول يكن هو الرئيس أو هو الناموس انفصل عنها 
وحارمها حربا لا هوادة فیا وس إلى هدم ما بناه بيده .. 

هذا داء من أشد أدوائنا الملقية ‏ إن نمال مه فشت جرثومته 
فى جسم الآمة» فشلّت أعضاءها وعطت أعمالها : 
متى يبلغ البنيان بوا تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك هدم ؟ 

وأبن هو الاخلاص 0 وأن هو السدق » فيمن يدعو إلى 
اير أو الدين أو الفضيلة » وغايته استغلال الدين والمير والفضيلة 
الصلحة نفسه وإطاعة هواه ؟ 

«**# 





ليرمى أثرتة وتستجيب لأنايقنه. 











ومن هذه الأخلاق أننا لا نمرف قيمة الوقت » وأا نيع 
أوقاتنا سدى » ونذهب أعمارنا عبن لا تمرف لها قيمة ؤهى أن 
ما ملك . وإذا كان فينا من بحسن الاستفادة من وقته » وبنفقه 


ازسالة هه 


فى عل أو أدب أو شىء ما ينفع الناس 0 م يعدم من الثقلاء من 
يضيع عليه وقنه » ويسرق عمره ولا يتوم أنه أساء أو خر .. 
وما طن أن ق القراء من ليذ کر ساد في هذا الباب .. "كنت 
ذاهبا إلى البدرسة ذات مرة » وكان على" حاضرة لم يبق دون 
موعدها إلا مسافة الطريق » وكنت مسرعا لا أ كاد أبصر طريق 
اعطق وجل كير کن ناظارا للمدرسة الثانوية الى كنت فما 
وله فى البلد حرمة ومقام » فأقبلت عليه أحبيه وأفهمته برفق أن 
عل" محاضرة قند حان موعدها فقال : طيب ... لحظة . وانطلق 
بتکم 2 فلا ولله ما سكت إلا يمد ساعة ونصف ساعة ألق هو 
فما الحاضرة على عل وأا أغللل وأتحرك وربد وجعي وأحس النار 
تشتعل فى عرزوق ... فلها انتھی قال : 

- أظن أننا وقفناك ...عدم الؤاخذة ! 

قلق السعتقز إلم :ومنت سمه ب 

HNN 

هذه علة أخرى من عللنا الأخلاقية ... لأشك فى أنها من 
أشدها وأدواها لأن حفظ الوقت ‏ آد وسيلة إلى النجاح » وخير 
طريقة ارفمة الفرد والجموع . أذكر أن الدكتور تمر تحدث 
إلى قراء القتطف فى المدد الخاص بعيد القتطف بين للم أن 
أمن ما استفاده من الأمريكان في كليتهم هو تقدير الوقت » وأن 
ذلك هو الذى أعانه وزميله الكبير ال ىكتور صروف على النجاح 
وأناح لما حقيق هذا الشروع المظلم والأسيكان اة 
والثربيون على التعميم يمرفون كيف يستفيدون من أوقاتهم » 
فيقوم أحدم فى اليوم بأعمال لاتقوم بمثلها الجاعة متا ى أسبوع . 
وكذلك كان أجدادنا الذين تركوا هذه الآثار الملبية الضخمة» 
وكان فم من بلغت تصانيفه الثلائماثة فا فوقها .. كانوا يحسنون 
الاستفادة من أوقانهم » ولا يدعون دقيقة واحدة تمر إلا فى عمل 
مفيد » أو راحة مقدرة ؛ أو قضاء حق لله أو للجسم أو للعيال .. 
والوقت لايضيق بعمل إذا عرفنا طريق استغلاله والانتفاع به . 
ولو أحصى الواحد منا مايذهب من عمره هدر فى القاهي أو دور 
اللدو» وف الأحاديثالفارغة » ومطالمة السحف الموفاء ‏ والجلات 
الؤذية » وقدر مايمكن أن يعمل فى مثل هذا الوقت من جليل 
الأعمال ونافمها لاله الس ورأى شيا عظها 








بماذا عملت لأجل الآمة ؟ 


وانظر إلى الثلميذ إذا ده الامتحان كيف يقرأ الكتاب 
فى ليال ويحفظه كله » والوظف إذا اشطر إلى الممل» أو الصحق 
إذا كان موسم من مواسم الصحافة » والؤلك إذا طمع فى الجائزة 
الكبرى ؛ أنظر إلى هؤلاء كلمم » وانظر إلى هؤلاء الأفراد 
المتازين الذين يشتغلون بالسياسة ويبرزون فما » ويؤلفون فى 
ون e‏ 
يقصرون فى حقوق أنفسهم أطي رة اناي تمل أن 
الوقت واسع جدآً.» ولكن الجاهل الهمل يضيقه على نفسه 

## # 

ومن الأخلاق الى يجب أن تتمالها تقدير الصلحة العامة . 
وإغالنا هذه الصلحة باب آخر من أنواب الآثرة ( الآنانية ) 
منشؤء أن أ كثر الحكومات التى تتالت على بلدان الشرق 
الإسلاى فى هذه الفرون الأخيرة لم تكن من الشمب ولا إلى 
الشعب ؛ ول تكن تحرص على مصاحته ‏ فزالت ثفته بها » ونظر 
إللها نظرہ إلى عدو مقاتل » وغدا برى کل دی يلحقه ها » 
أو مال يستلها إناه » أو حق لا يضيمه » بر ىكل ذلك بطولة 
ونفراً» وغدا كل واحد منا يسى جهده ليفر من الخدمة البسكرية 
أو بحتال بحيلة تنجيه من دفع الضرائب » أو يتوسل بوسيلة إلى 
اختلاس مال . ولمل له في ذلك عذرا » هو أن الخدمة 
المسكرية كانت جاية التكونة دون الشعب » والضرائب لياتها 
هي.؟ وكان مال المزيتة مالا ينفق على أفرادها . ولا تزال الوازنة 
عند إلى الآن مصروفا ثشاها عل الوظفين روانب لهم وأجورا ء 

والثلث أو مادوثه على الصلحة التى أنشئت من أجلها الحسكومة 

وحن فى حاجة إلى التخلص من هذا ارش . تحن فى 
حاجة إلى الايمان بأن مصلحة الفرد فى مصلحة الجموع وأن 
... يجب أن تسأل الأم اما كل ليلة : 
خدمت اليوم الوطن ؟ هل أحسنت 
إلى سائل ؟ هل تبرعت بقرش لجمية خيرية ؟ هل تعلمت مسألة 
ناقمة ؟ هل كنت مهذباً مع رفاقك ؟ وبحب أن يسأل كل منا 
نفسه هذا السؤال عند ما يع رأسه على الوسادة قبل أن يسم 
إلى التوم 








٤ 





رفمته فى رفمة الآمة 





ا 





ل ازساة 


ومن هذا الباب إطاعة القوانين واحترام القظام » ذلك الذى 
ل نتملمه بمد ولا نمرفه أبد] لأن زمات غير ( ولم يتبدل بمد) 
كانت القوانين والأأنظمة توضع فيه لنير مضلحتنا وتفرض علينا 
فرضا فتعودنا ألا نطيمها وألا تحترمها » ولكنا دخلنا اليوم فى 
طريق الاستقلال ( أوكأن" قد) وصرنا نضع قوانيتنا ( إلى 
حد ما ) بأنفسنا فيجب أن يتبدل ذلك کل وأن برسخ.فى نفوسنا 
احترام القوانين وإطاعتها » لا خو من المقاب بل لأن إطاعتها 


واجبة 





ومن هذا الباب أو ما هو شبيه به احترام الراحة العامة . 
نمت ليلة فى فندق كبير فى بيروت » فتزل فى الفرفة اللاسقة 
بفرقق جاعة من أ كار حلب حلوا بمد نصف الليل قبمثوا 
أحدم بحاجة لم إلى الوق » قلا بلغ الشارع ذ كروا حاجة 
يرف يأصرونه بتقضائها فأطل أحدم من شرفة الطبقة الخامسة 
وناداه وكله بسوت بوقظ الوتى » فم يق حى في الفندق إلا 
قام , ولا عاتبوه ولاموه لم يستطع أبدآً أن يهم ازو اة 
أنى اسا تکرا 

واحدرت مرة من الأعظمية إلى بنداد فى سيارة عامة من 
هذه السيارات التى يسم ونما هناك ( الباص ) فركب ممنا جزار 
ممه خروف مسلوخ وشمه على ركبته وألق برقبته على ثيانى» 
ورأيت الناس ينظرون إليه نظر القن الوافق فاشطررت إلى 
ازول من غير أن أشتبك ممه بقتال 

وكثرا ما تسمع رجلاً أو جاعة إعرؤن ف#الشارع قبيل 
الصببح فيأخذم الطرب فيننون بمثل الصوت الدى ذكره ربا 
فى الكتاب » ؤلا يقد رون أو يتصورون آم يسيئون إلى أحد 

ولا عضى على الواحد منانوم لا برى فيه ما يسوه ويزعج 
من بصاق فى الترام أو القعى » أو حديث فىالبكتبة العامة » أو 
خصومة عامية في السجد ؛ أو غير ذلك من الزات الننسات 
التى لا يزيلها إلا عناية الدرسة بتعليم .الطلاب احترام إلراحنة 
العامة » وحث الصحف الشمب على ذلك ... 
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لا يتورع إذا أ رئيس أو رجاه سديق أو ثالته منفمة » أن 
ينجح التديذ الدى يستحق السقوط فى الامتحان » وأن يزيد فى 
الدرجات وأن يفم لكل شىء ؛ والقاضى لايعتنع عن تبرثة الظالم 
وعقاب الظلوم ؛ والوزير لابتقاعس عن إيثار الشفاءات 
والوساطات على السكفايات والشپادات ؛ والطبيب لا الى بأن 
يجمض أو يأ ىكل أ يستطيمه مادام فى ذلك لدة له أو فائدة ؛ 
والوظفون يقبلون الرشوة والناس يمطونها ؛ ولا تكاد جد من 
عرف الواجب عليه وأ كبره | كبارا ‏ ونجی فى سبيل القيام به 
يكل شىء ولا أعنى أن كل الملين أو القضاء أو الوزراء 
أو الأطباء ممتيكبون سبيل الشرف مشيدون لاؤاجب » ولكن 
الى أتنيه أن مهم من هذا شأنه » وأن احترام الواجب لم يذع 
قينا ولم يصبحشعارا دائماانا » وأن الدرسة والصحافة والنانون 
وواضمه » كل أولثك مقصرون لابولون هذا الأ ما يستحق 
من العناية والاهتام فى حين أنه من الأسس الثابتة والدعئم 
اللكيرى فى بناء الم 

وحن فى حاجة إلى تمم السدق » لآن الكذب فد فشا فينا 
وعم وأصبح ببح أسهل شىء علينا » فنحن تكذب فى الأمور المينة 
وتكذب فى الإللة» ون أولادنا الكذب . من منا لا يقرع 
بابه فقول لابنه : قل له إن ألى ليس هنا ! ومن منا يق رفيقا له 
أو رحلا يعرفه فيقول له : كيف حالك أو زك ؟ فلا يقول له:: 
بناية الشوق » وهو لا يشتاقه ولا يفك فيه : وقد يكون مبفض؟ 
له برى البمد عنه غنيمة ... فجاملاننا وحيائنا الاجناعية كلها 
اة على الكذب . ومن جرب أن يسدق بوم كاملا رأى 
المجائب » وقد أذرك ذلك العامة اء فى أمثالمم ( السادقة) : 
الكذب ملح الرجال ؛ والميب على الذى يصدق .. 

**## 

هذا ؤشيهه (وما أ كثر أشباهه ) روح النهضة وقوامما » 
فاذا لم تمتن به الحسكومات والأحزاب والجعيات والمدارس » 
ومن يشتثل بالوطنية » وبيث فى تفوس الأطفال » وبوشع فى نظ 
التربية أوالتليم كانت مقا لاروح فيه ! 
وإ الأمم الأخلاق ما بقيت إن م ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


عنى الطنطارى 
الدرس فى الكلية السرعية بيروت 
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الکت قزيد 
تعر المصر اللروالى 
للأاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


e 
1 

وقد روى لنا أبو الفرج الأسهانى هذه الروايات الثلاث فى 
سبب النافرة بين الكنيت وخاد بن عبد الله » وكان عليه أن بيين 
لنا وجه السواب فيا تتعارض فيه من وجوه كثيرة » ولكن 
أب الفرج رجه الله لم يكن يمنى فى الأ كثر بنقد رواياته » وإعا 
کان ہم جمها وشردهاء ول القارى” بعد هذا أن يم رأيه فیا 

فارواية الأولى تذكر أن سبب النافرة يينهما قصيدته التي 
هجا فها الین : 

« ألا سیت عا مرا » 
هذا ممها على خلاف قلیل ینہما؛ 
.أما الرواية الثالئة فتذكر أن شبب النافرة بينهما شمر الكيث 
الدى حرض فيه هشام] على خاد » وانهمه فيه بأنْه بريد خلمه . 
وتفيد هذه الرؤاية أن قصيدة الكيت التى هجا فما الين كانت 
بعد سجنه لا قبله » وأنه الما ردا على الأعور الكلي ز قصیدته 
التى رى فببأً امرأة الكيت بأهل المبس » ويقول فيها : 
« اسو ويا واحيمرينا » 

والرواية الأولى تذكر أن خالد؟ روى المائعيات خارية واحدة 
والرواية الثانية نكر أنه رواها ثلاثين جارية 

والرواية الأولى نذ كر أن أبان بن الوليد البجلى عامل واسط 
هو الذى سی فى زيب من النجن . وقد اتفقت 
الرواية الثانية فى هذا ممها على خلاف قليل بينهما » أما الرواية 
الثالثة فتذكر أن الدى سعى فى تهريه عبد الرحن بن عننسة 
أبن سعيد 

والرواية الأولى تفيد أن خا بن عبد الله كان بالكوفة حا 
أ بسجن الكيت.. وهكذاً ثفيد الرواية الثانية » وإ ن كات 
تفيد مع هذا أن خالدا قرأ على أبان بن الوليد كتاب هشام بقتل 








-مؤلاء الولاة 


الكنيت » مع أن أبإن بن الوليد كان فى ذلك الوقت بواسط . 
أما الرواية الثالثة فتذ كر أن خالد كان بواسط حي أس بسجن 
الكيت » وأنهكتب بسجنه إلى واليه بالكوفة 

والرواية الأولى تتذكر أت الكنيت حب أنى الشام مشت 
رجالات قريش في أمسه إلى عنبسة بن سميد بن الماص » فشى 
فيه إلى مسامة بن هشام فأمنه وأجاز أبوه هشام أمانه ؛ أما الرواية 
الثانية فتذكر أنه حيما أتى الشام قصد مسلءة بن عبد الك ٤‏ 
وتذكر أن مسلبة لا عنبسة هو الى مشى فيسه إلى مباة بن 
هشام » وأن مساءة بن هشام أجاره فم أنوه جوازه:» فاختال 
لبقن ية مماوية. وأولاده +“ وقد اتفقت 'الزؤاية الثالئة ها 
فى هذا على خلاف قلیل بينهما 

والرواية الأولى تذكر أن الكيت حي عرض عليه الالنجاء 
إلى مسامة بن هشام. رضى به » وقد اتفقت الرواية الثانية فى ذلك 
معها على خلاف قليل يينهماء أما الرواية الثالثة فن ذكر أنه لم برض 
بالالتجاء إليه » وأنه قال لمسامة بن عبد اللك حي عرض ذلك 
عليه : بئس الرأى ! أضيع دی بين سى واسرأة » فهل غير هذا؟ 

وهذه هى أثم وجوه الللاف بين هذه الروايات الشطرية ؛” 
وقد یکن هذا عند بمض التابن لدقمها كلها ء وعدم الوثوق بشم 

منهاء ولكن ما قيمة البحث فى هذا المصر إذا كانت تقنمه هذه 
اة السهلة » ويكقيه فى مثل هذا أن يقول إلى أك فى هذه 
الرواية » أو حو هذا مما لا يكلف الباحث عناء ولا تعبا ؟ وإنها 
قْمة البحث الحديث فى تمحيصه أمثالهذه الروايات؛ والاجتهاد 
فى ترجينح :بعضها على بع » والوصول إلى الحقيقة بالتممق 
فى البحث 

وحن ترجع أن الحاثعيات نفسها ھی الى كانت سیا فى 
النافرة بين الكيت وخالد بن عبد الله » لأنه لا يمقل أن يسكت 
خالد عن تبليغ أمرها إلى هشام بن عبد اللك » وهى من المطورة 
بهذا الشأن الدى أقام هشبام وأقمده حَيْما بلنته'. وقد كانت 
هذه المهود مماوءة بالوشايات والدسائس » وكان ولاة بن مروان 
ممرضين بهذا للكبات الشديدة ال یکات تصييهممتهم » ولا خی 
أضيها عل من ينرف ارم .ولا شك أن هذا کان وجب على 
يحتاطوا لأنفنهم فى مثل هذه الأمور + وألا 











۸ ازسالة 


يسكتوا عن تبليغ مشل الماشعيات إلى ملوكهم إلى أن تبلغ من 
غیرم » ويتخذ بها أعداؤم َة عله عند ملركهم 

وقد يكون حديث الجاريات الحسان اللاتى رواهن خاكد 
الماثتياتصميحا » ويكون هذا منه تاطفا فى الميلة إلى تبلينها إلى 
هشام بن عبد اللك » أو خلما من تبمة تبليغها عند قوم الكيت 
وأشياعه » لآن حال الولاة فى مثل هذه المهود الضطرية يكون 
مضطريا بين إرضاء ملوكبم وإرضاء الرعية التاقة علهم . 
والظاه رك يؤخذ من بعض هذه الروايات أن خالد؟ هو الى 
سهل للككيث سبيل المرب من سجنه » وأنه كان يسلك بذلك 
كله موقفاً مخرجه منهذه الشكلة . وقد أرضى هشام بن عبد الماك 
ؤاجمل لنفسة بعش المذرغتد أتصار اكيت ٤‏ إذ كان برق 
سياسته ملاينة الشيعة 

أما الممارشة بين الكيت والأعور الكلى فالظاهر أمهااكانث 
بعد سجن الكليت ورتا هشام عنه كا يخذ من الرواية الثالئة 
لن کان يعدح فى قصيديه التى يعارضه فما بني مروان ويفخر 
بهم عليه » وقد کان قبل سجنه يطعن فم أشد طمن » وجوم 
فى هاثعياته أشد هجاء » فلا يمقل أن يجمع فى هذا المهد ين 
هجائهم ومدحهم والافتخار هم » وهو ل يلجأ إلى مدحهم إلا 
مشطراً بمد ما لق من السجن والمككر عليه بالقتل 

وما يؤيد هذا ما رواه أبو الفرج الأسهانى قال : أخبرنى 
عمى وابن عمار » قالا حدثنا يعقوب بن اسرائيل ؛ قال حدثنا 
إبراهم بن عبد الله الطلجى عن مد بن سلمة بن أرتبيل : أن 
سبب هجاء الكيت أهل الين أن شاعر؟ من أهل الشام يقال 
له حكيم بن عياش الكلى کان يهجو على بن أبى طالب عليه 
السلام وبنى هاشم ججيما » وكان منقطما إلى بنى أمية » فاتتدب 
له الكيت فهجاه وسبه فأجابه وج المجاء ينما > وكان 
الكيت يخاف أن يفتضح فى شعره عن على عليه السلام لا وقع 
بينه وبين هشام » وكان بظاهر أن هجاءه إإه فى المسبية التى بين 
عذنان وقطان » فكان ولد إسماعيل بن الصباح بن الأشمث بن 
قيس وولد علقمة بن واثل :الحضرى بروون شعر الكلى » فهجا 
أهل الين جي إلا هذن» فإنه قال فى ]ل علقمة :. ٠‏ 
ولولا آل" عقي اجتدئنا بايا من أنوني EE,‏ 





وقال فى إسماعيل : 

فت الإسافيل. کا تا 
له شاعبو الصدع_القارب لبر 

وكان لآل علقمة عنده يد » لآن علقمة آواء ليلة خرج إلى 
الشام » وأم إسماعيل من بنى أسد » كف علهما انلك 

فهذه الرواية صريحة فى أن هذه الناقضة كانت بعد الذى 
وقع بين الكنيت وهشام من عفوه عنه» فلا يصح أن تكون 
هى السيب فى المنافرة بين الكيت وخالد بن عبد الله » وما جرته 
هذه النافرة من السجن ثم المقو » بل الظاهس أن بنى سروان 
يمد أن وماوا إلى إسكات الكيت » عن الفئ في هائعياته 
أخذوا يعملون على إبطال أثرها فى النفوس » فسلطوا الأعور 
الكاى على مناقضتها » وهجاء على عليه السلام وبى هاشم جيم 

وأما ماذكر ف الرواية الثاثثة من أن سبب النافر 
الكيث وخالد شمر الكيت فى حريض هشام على خلد » 
واتهامه إياه بأنه بريد خلمه ‏ فهو أقرب إل السحة مما ذكر فى 
الرواية الأولى والثانية ؛ ولمل الكيت فمل هذا سمي فى إفساد 
الأ بين ببى مروان وولاتهم » لاحباً فى هشام وإرادة النسح 
له . وما تريد بعد هذا أن تمفى فى تمحيص ما تعارضت فيه تلك 
الروايات » لأن ثمرة هذا التحيص لاتوازى عناءنا فيه » ولا 
تذكر بجانب الملل الدى يصير بنا إليه 

وقد أخذ الكنيت بمد عفو هشام عنه يعدحه وعدح ولال 
ووجوه دولته » .ويقبل فى ذلك صلاتمم وجوائزثم » ولكن 
مدحه لم فی نظير ذلك کان مدحا جاربا كسار ما مدحوا به 
من شعراء عصره » ول يكن لناية نبيلة كتلك الثاية التى مدح بها 
بنى هاشم فى هائعياته 

والحقيقة أنه لم يكن ملسا فى مدح بنى مروان مع ما كان 
يناله من دنياهم » وإنغا كان يأخذ فى ذلك بالتقية التى يأخذ بها 
الشيمة في مذههم جيماً » ولم يكن ذهابه إلى هشام بإلشام إلا با 
أهل البيث وشيمتهم ليحقنوا بذلك دمه » ويخلصوه مما كان 
براد به 
وإذا کان الکیت قد أجاد في مدح بنى مروان فإ نما کان 
ذلك منه لأنه کان شاعم؟ فا لابرغئ أن بكون شمرء ف ذلك 








اإساة فه 


دون غيره » فكان بذلك بقغي حق شعره عليه » ولا بقضی حق 
بی روان في عطامهم وبذلهم له » لأنه لم يكن من أولئك الشعراء 
الدين يعدحون للمطاء »كا سبق ذلك فى رفضه عطاء بنی هاشم 
على مدحه لهم . . وقد قال أبو الفرج الأسبهانى : أخبرنى مد بن 
خاف بن وكيع ؛ قال حدثتى أو بكر الأموى » قال حدثنى 
إمماعيل بن حفض » قال حدثنا ابن فضيل » قال ممت ابن شبرمة 
قال : قلت للسكنيت إنك قلت في بنى هاشم فأحسنت » وقلت في 
بى أمية أفضل » قال : إنى إذا قلت أحبيت أن أحسن .فم يكن 
الكنيت إذن يعدح بنى موان عن عقيدة كا كان عدح بنى هاشم » 

ول يكن إحساله في مدحهم إلا لأنه إذا قال أحب أن يحسن قوله 
اوو الس ةورلها مالف ابن شبرمة 

فیا ذكره من أن ماقله فى مدح بنى مروان أفضل مما قاله في 
en‏ بى هاشم » لآن أشماره فى مح الروانيين لاتمتاز عن سار 
الداع ال جوفاء فى الشمر المربى » ولا يصح أن تذكر بجانب 
الممائعيات التى سلك فا الكيت ذلك السك ال مديد فى الدح » 
وقام عا يجب عليه لأمته من مقاومة ذلك الحسك الام 

وهتاك بعد هذا أخبار متوافرة ندل على ماذكرناه من رسا 
بی هئم با سلكه الكنيت مع بى مروان . وعلى أن هذا 
م يقطع سلته بهم فى السر والمان » وقدكانوا مع ضام بمسلتكه 
منهم بيحاسبونه إذا أسرف فى مدحهم » فلا ی رکم حت بورضم 
بصرف هذا الدح عن ظاهره » فكان يؤوله على حو ما يفمل 
بمش الباطنية من الشيمة فى تأويلاتهم 








قال أو الفرج الأسهانى : أخبرني جعفر بن مد بن موان 
النزالى الكوفى » قال حدثنى أبى » قال حدثنا أرطاة بن حبيب 
عن فضیل الرسان عن ورد بن زيد أخى اكيت » قال : أرسلنى 
الكنيت إلى أبى جمفر فقلت له : إن الكنيت قد أرسلى إليك 
وقد صنع بنفسه ما صنع » فتأذن له ف مدح بنىأمية ؟ قال : نعم » 






وقال أيشا : أخبرنى تمد بن خلف بن وكيع » قال حدٹی 
إسحاق بن مد بن أبان » قال حدق ممد بن عبد الله بن مهران » 
قال حدتى ربى بن عبد الله بن الجارود بن أبى سبرة عن أبيه 
قال : دخل اكيت بن زيد الأسدى على أبى جمقر مد بن على 





عليهما السلام فقال له : ياككيت أنت القائل : 
1 اة والأمور إلى السار 





قال : نمم قد قلت ولا وال ما أردت ب إل اتيا وقد 
عرفت فضلتك » قال : أما إن قلت ذلك إن التقية لتحل 
وقال أي : قال ممد بن أنس حدثى الستهل بن الكيت » 


وغمزت عليه فا ففخرت ينى أمية وأنت تشهد عليها 
بالكفر » »> فألا نفرت بعلي وبنى هاشم الذين تتولام » فقال : 
ابی نت تمل اتقطاع الكلى إلى بى أمية وم أعداء على 
عليه السلام » فلو ذكرت علي لترك كرى وأقبل على هجاله » 
فا کون قد غرءئت علا ل .ولا أجداله اضرا من إلى أمية + 
ففخرت عليه ببنى أمية وقلت : إن تقضها على قتاوه ؛ وإن أمسك 
عن ذ كرثم قتلته غما. وغلبة » فکان کا قال » آمك :السكلى عن 
جوابه » فطلب عليه وأغم الكلي 1 
وإذا کان ذلك کل قد تم برضا بی هاشم ندیم لشاعرم 
فلا يمكن أن يؤخذ' عليه شیء فيه » أو بقدح به فى عقيده 
وإخلاصه ؛ بل إن فى شن بى هاشم عليه بالقتل » وإيثارثم له 
مواراة بی مروان على بذل دمه فى سبيلهم = إدلالة كبيرة على 
عظلم تقدیرم له » وأنهم كانوا يثقون به إلى خر خود 
عبر الثمال الصعبرى 


.عبقرية الشريف الرضى 
أتشرف باخبار أدإء الائة المربية أنى شرعت فى طبع 
اكتابى « عبقرية الشريف الرضى 6 والاشتراك فيه أثناء 
الطبع مانة ونمجسون فلسا وتمنه بعد الطنع ماثنا فلس » ويطلب 
الاشتراك من الؤلف بدار الملمين المالية ييغداد ومن جمية 
متتدى النشر بالنجف » وثة 


آذار ستة ۱۹۳۸ 








لثقة 
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مقدمة حضبازة العرب 
لفوستاف لو دورہ 
اة 
لللاستاذ خليل هنداوى 
موت 

والآن عرضنا من مناهج البحث ما اله كاف فبا يتلق 
بدرس الحوادث التاريفية » بل سيكفي منه كر ال كثر ضرودة 
إن تصور الملة انى مهيمن اليوم على درس الأشياء الملية 
مبيمن كذلك على درس المسائل التاريخية » والمناهج إلى تتملق 
بهذا تتملق أيضا بذلك . فإن ادا اجماعيا إنما يجب درسه 
كادث طبيى أو كينيانى مهما ذهب امہ 6 فهو خاشع بض 
مذاهب »أو قل إنه خاضع لسلسلة مرتبة منالضرورات الحتمة . 
فالا نسان يعمل والقوة السامية تقوده سواء دعوت هذه القوة 
الطبيمية 4 المناية أو القدر أو الحظ . وحن منذ الولادة حتى 





لوت د تفي علينا قوات من امير والشر لا نستطليع لما تهر 
ولا غلبة . وغايتنا التكبرى هى الوسول إلى معرفة بعض أحوال 
وأسباب من مظاهرها 


ونار الإنسانية نستطيع أن تى سلما :وآسمة کل 
أجزائها ماس قداتمود أجزاؤها الأول إلى أبمل جذور فى 
أرشنا . والحادث التاريخى ميما ذهب أمية هو داعا ثنيجة 
حلفة طويلة من الأحداث الداخلية . فا الحاضر إلا هة الاغى . 
والامى يحمل الفد فى أطواته كنين » وف الحوادث الحاضرة 
يستطيع المقل الموهوب أت بتار التماقب اللانهاى للأشياء . 
ولكن مغل هذا المقل يدو أنه ان يظهر أبن . فبينا نمل على 
معرفة تموعة الماملين الذين ولدوا الحاضر ومعرفة قوةكل واحد 
مهم ثرى من الحال إخضاع هؤلاء الماملين للتحليل . . فمل النجوم 
يمجز عن أن يمين بواسطة الحساب المدف الذي ر ری إليه جسم 
يخضع لثلاثة أجسام فقط » فكيف والمالة هذه فى مسألة تفم 
ملايين الأجسام ؟ 

إن كل الشرائع. الوهمية الى يخال أنها تؤخ من راسة 
التاريخ ماهي فى المقيقة إلا تثبيت امتحانى لبمض الأعمال . 


ارزسالة 


وما جكننا أن نقارنها مع اللحوظات الامتحانية الى يقوم ها 
حاب عل تقوم الإلدان 1 

هنالك مليون من الناس يستطيمون أن يتنبأوا بكل يقين 
عمن يموت نهم فى عهد ماوفى عهد آخر » وعما ينشأ فم من 
جنايات لان جاريب الافى تسهل لهم هذه التنبآت . إن الصمود 
إلى أسباب الأعمال اللحوظة مستحيل أبدا » والماملون الجازمون 
م عدد كثير :+ واستالة السمود بعيداً فى سلسلة الأسباب الى 
تمين أو محدد حادنا اجتاعي قد ألقت شي من السكره لمم التارخ 
فى نفوس العلماء الدبن حاولوا التعمق فيه ا ر 
« ربنان » نمت عل التارځ باه عل حقير وی لا كاد 1 3 
حتى يتقوض يدون نهاية » ولا بشید حتى هدم ؛ وهو أحد 
الأشياء الهملة بمد مثة عام . على أنه سيأ دوز فى حياة الاإنسان 
نراه لا يتملق بماضيه لمصلحة ما . وإفى لأخشى جدا أن كتابة 
كتابنا فى الجتمع الأدبى والثنى الذين سححوا ووثهوا بعش 
الآثار التاريخية أن يباوا قبل أن يتوا » 

والكاتب نفسه يفكر فى أن الستقبل سيكون للماوم الطبيمية 
لأنها هى الملوم التى ستمطينا سر الوجود والقالم والارله کا يفبنى 
أن يمى هذا السر . لكل إنسان حن التأمل فى هذا » ولكن 
شيا واحدا حتی الآن لم يحقق أملاً من آمالهم » ولا فكرة من 
أفكارم . وهاهى ذى العلوم الوشمية لم تمطنا شيئ عن الملة الأول 
لحادث واحد » وهى لا تكتشف إلا بساطة الملاقات التي تؤاف , 
قواهاالظاهسة ٤‏ حت إذا اسطدمت:بحوادث مسكبة رأيتها تثلائئ 
وتضل فى الظنون والأحداس . إن العلوم الحديفة قد بدأت. 
بصورة ضعيفة أن تمم ( من التمتمة ) فى الجواب عن أسئلة 
يسْمها الإنسان كل بوم . فن الهند إلى اللحد تغرس الطبيعة 
طريقنا بمسائل لا تقبل الحل . ورغبتنا فى المرفة » هذه الرغبة 
التأججة لا ينطق" أوارها أبدا . الم يستدت أفكارآ ولكنه 
لايحل مسائل . وكرتنا الأرضية ستمانق فى الفضاء الموالم القديعة 
الباردة قبل أن يجيب أبو المول الخالد على سال واحد 

يحب غلينا ألا قف على باب الملوم مغررين بأنفسنا ء طاليين 
إلما أن تمطيتا مالا تقدر عليه . إنها تقدر أن تمطينا ما بين به 
احالة إنسان أو حيوان أو جتمع أو تبات » وما نضم به صورة 
أمينة ادراسة صر ما . ومانمين به سلسلة من أميات الحوادث 











ازسالة 


التاريخية . وحذار أن نطلب أ كثر من هذا إلى الؤرخ 
على أن العمل مع هذا هو من الس كان لا يقتضيه من 
الاعتناء . فالواد التى تسمح لؤرخ أن يضم مها صورة لحضارة ما 
يمسر عليه جمع أطرافها . والاعسر من ذلك أن يخرج بها إلى 
حيز العمل . إذ ليس فق تسلسل:ذرارى اللوك » ولا فى قصص 
العارك والحروب التى تشكل لب النارخ الدرمى نستطيع أن 
نبحث عن تلك الواد : وإنما مجدها فى درس اللذات والفنون 
والآداب والمتقدات والتمالم السياسية والاجماعية لكل عصر 
من المصور ٠‏ وأما المواد الفريبة لحشارة ما فلا يحكننا أن تمتبرها 
ننيجة هوى الناس أو القدر أو إرادة الآلحة » ولكها وليدة 
الماجة والفكر والماطفة فى الدرارى التى جات فا فإن ديت ما 
وفلسفة ما وأدبا ما وفنا ما قد يحتوى على أشكال ثابتة من الشعور 
والتفكير ولا يحتوى على غيرها . وما لا جدال فيه أن الأعمال 
تتاو علينا أفكار أسعامها . إنها تقرأ علينا أفكارم وتسمح 
نا بأن نؤلف صورة ذلك المصر . ولكن هذه الصورة تق 
ناقصة فيجب علينا أن نوضع تركيما » لأن الشعب الى يدرس 
فى لحظة ممينة لم يتكون فى وثبة واحدة . وإنما هو وليد ماض 
طويل بميد » ووليد مؤثرات مختلفة للبيثة انى نشأ فها وخضع 
لما » واذلك وجب علينا أن نجع إلى ماضى ذلك الشمب حتى 
يكنا تحليل وضعه ال ماضت . والاإمكان أن ندعو دراسة هذا 
التكوين القالم من مواد مغتلفة مشتوعة بتألف مما الجتمع بل 
الجنين . وهذه الدراسة تغدو قاعدة راسخة للمؤرخ فى عمله »كا 
هوالمال أن ص تنشكل الكائنات الحية أسبح اليوم أمقن قاعدة 
وأسدق مرجع لعاماء طبقات الأرض 
كائنات حية وعتممات يحب أن تمر بتطور ب 
مظاهرها المارجية قبل أن تصل إلى حالات الكال » وهذه 
الظاهر الختفية لا بوحها علينا التاريخ داعا . فك من حدود 
لهذ الظاهر قد توارت حال ! ! وإما اللأحظة وحدها تسمح لنا 
بأن نسنتدعى الحدود الضرورية ؛ وكالكائنات الحية ترى أن 
كل الهتممات لم تبلغ بذات الأجيال اتقلايهاء وأنت ترى أن 
كثير؟ منها لم يجت مد هذه اأراحل التى اتتعى المرب من 
اجتيازها ؛ هذءالراحلالتى تمثلصورة الاضي الثابتة . وقديستطيع 
الساأح فى أرجاء الأرض أن ,رى الجارى:الرئيسية أو الراحل 
الأيماسية لتاريخ الانسانية منذ المهد الحجرى حتى المهد الحاشر 











بعلىء يبدل 
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ومهذا يحكننا أن نتوصل إلى تمثيل ماضى شعب ما » وتثيل تطور 
الواد التى تألقت منها حضارتها 

هتالك مواد مختلقة : منها المارة والأذب واللفة والتملم 
والاعتقاد نستطيع أن نستفيد مها فى بناء تار الحضارة 
وتكوينهاء ولكن من النادر أن تملك علا جيمها . وفى مث لهذه 
الحالة حتزىء با تقدر أن تجمعه مها لنجد المفقود ! وذات النظرية 
الى تسمح لنا بأن نمرف حيواناً ما بمجرد اطلاغنا على قطع دن 
هيكله العظمى هی النظرية التى يحب أن نفرضها فى التارځ + إذ 
أن مظهر بعض الصفات يستلزم دائماً وجود صفات أخرى 

على أ نكل هذه الواد التى تحددها قد تكون ناقصة فى بض 
الحالات بإلتظر إلى الوشوح » فال الحديث سيترك مواد أ کار 
صحبة ودقة للجيل القادم . وقد يهل الننبؤ بأن مؤرخى الستقبل 
سيكتبون کت فى التارعخ تحتل عن كتبنا فيه » فن تاريخ 
حضارة القرن المشرين سيكون الوضوع خاضعاً بدون ريب 
لمنوان الأثر مرفقا برسوم وخرا ائط وخماوط نافرة:تمث لكل 
أطوار الحوادث الاجماعية » وأن عظمة ما» وقوة ما + وبقاء ما 
ووز مانستطيع أن نستشفه خلال خط مرسوم أو سطر صرقوم 

ولیس هنالك حادث تفسى أو اجناھی عبما کان مركي 
يفترض بأنه لا يمكن اعتباره كقيمة رياضية يمكن حلهل عدبا » 
وإمايكنى أن جد له فى مواده الضرورية مقياس » فان غل تقويم 
البلدان هو أقل العلوم الحديثة تقدما فى طريق التكوين . والذى 
علمنا إياه هذا الل يسمح لنا بأن استكشف ما سوف ملالا 
فى الستقبل . قاتاج بلد وانقا 
وأطلئية للثرية الى تقطتة.ء ,واختلاق عواطنها وسلناتيا 
وتأثير القاغين عليها »كلها أشياء قد جلاها لنا القومون بأعداد 
يجممونما اليوم 

وحن ترقب هذا الجيل القادم الدى تتبدل فيه الشاحنات 
التاريخية بصور وخرائط ومعارج هندسية تمثل حال كل الحوادث 
الاجتاعية وأطوارها التبدلة » وإنما يحب الجهد الكثير فى انتقاء 
السور الا کر شوح من السور ال تر كياللا الاقى ».وبق 
هذه الواد التى أحصيناها تمسك الواد الضرورية التى تقدم لنا 
صورة وانحة شاملة للحضارات النارة وتاريخ تكونها » وا لک 
لصم 'أن مخرج هده واد إلى حز العمل وجب علينا أن 
هنت الحشارات في مواطنها 





وغناه وحوائجة والقا 








31 اسا 





فإن مشهد الأشياء وحده يمكن أن بعطينا من ماضى ذلك 
النيب مالا يحكن أثر غيره أن يمطيه . والعلوم الطبيمية والاجماعية 
لايمكن أن يتملها الإنسان مجردة فى الكتب » ولاس إذا 
كانت" السألة الشمبية کا المرب الذين تمددت 1 ارم فى 
البلدان التی ازدهرت فيها حضارتهم وشعت مد 
عب أن تدرس بيهم درسا لازما لامندوحة عنه . وليس هناك 
إلا الرحلات والأسفار تنقذنا من نير الآراء الصنوعة والأوهام 
الثقيلة الوروثة . وسيجد القارى' الأسول التى طبقناها هنا بصورة 
موجزة . وهذه الأصول ستقوذ القارئ' إلى أن يتجرد من الآراء 
المدرسية فى أ كثر السائل التى تمس الشرقيين من ديانة مد صلى 
اله عليه وسل والرق والمروب السلينية والملوم والعارف والفنون 
وأثر المرب فى أور! وغير ذلك 





فمتد ذلك 











— 
على أن البقايا النى مخلفت من حضارة المرب هى قابا 

كثيرة المدد ‏ كافية لأن ندرسها بأجزائها الضرورية . إننا 
سنأخذ أ كثرها من الآثار الفنية والأدبية والمامية والصناعية 
والاعتقادية ؛ ومن بين هذه انار كلها ستكون أ كثر استيياء 
من الآثارالنصويرية » فعى بشكلها اللموس تكلم عقولنا بوشوح . 
فنا جد التعبير الصادق عن الحاجات والمواطف والأجيال التى 
ولدت فبا » وفها بحس أثر الذرية والبيئه إحساساً جا فق 
ار عصر ما مهما كان نوع منتجاته يستطاع استقراء ذلك المصر 
استقراء اما . فقافلة فى المصر المجرى » وهيكل مصرى » 
ومسجد أوكتيسة » وملجأ قطر » وخدع غانية » وحسام 
ذو قبشتين» ومدفعثقيل الوزن » ن یکل هذاماهوأفصح بیان من 
المناقشات . ولوصف الآثار الفتية للشمب بونجد طريقة واحدة 
هی تقدیها ؛ فان سور ( البارتنون) وا جراء وثينوس فى نظرنا 
أفضل من مجموعة كتب يكتما كل مول العالم عيبا . ولاعتقادنا 
بأهمية هذه الصور التى تنقل إلى المقل الصورة الكاملة للعصر 
الى قامث فيه عمدنا إلى أن نلتقط هذه النتجات ؛ والقارى* 
الدى يلنفت فقط إلى الصور الرسومة فى هذا الكتاب قد يكون 
أ كث رعلا بحضارة المرب وأطوارها الى تحملتها فى أقطار ختلفة 
من قار" قصر اطلاعه على مطالمة الكتب التى تبحث عا » 
وإن وضع الآثار حت الميون ينتى فى الوقت ذانه عن الأوساف 


امسهبة التى لا تعطى أية فكرة ة عن الأشياء التى تزعم أنها تسفها 





وقد يقال يحق : إن ماثة صفحة مكتوية لا تساوى صورة نامة 
بل قل ولاغلو ‏ ولا ماثة كتاب 

عند ما نعمل على تحديد الأشكال جد أن الكلات ف أية 
لنة غير كافية . ولا سما إذا كان الوشوع يمس الشرق حيث 
تكون الصور ضرورية . هنالك بالميون وحدها تمكن معرفة 
مناظره ومعايده وآ ثاره الفنية والذرارى الختلفة التى تولت مه ؛ 
والأسلوب الننى بتصوبره لن يعطى أبدا ذلك التأثير الذي يمطيه 
مشهد الأشياء من حيث صورتما الأمينة 

ولكن هذه الآثار وهذه الشاهد والأعمال الفنية وأشكال 
الدريات وفصول المياة إا ينبنى أن يذهب الاإنسان بعيدا في 
درسها » وإذا أراد درسها بأمانة فان السورة وحدها تستطيع أن 
تمطيها ؛ ومن الصورة تأخذ الصورة الآمينة . وإن أياما تمذها 
آم لا تسمح للفتان الاي مهما ذهب بأ يبلغ الاتقان الذى 
محققه الصورة فى لوان ممدودة 





يكون له الزمنمادة لا قيمة لحا قد يصل إلىأن بتنازع مع السورة 
ولكن إزاء ألوف الفصول من الحياة الشاملة التى تؤلف جرا 
كيرا من وجوذ الشعب لا يمكن أن يثار تزاع حولها . فالصورة 
بة فى وحدها القادرة على تصوير الأشياء فى حركاتها بأمانة 
من شارع حى ومن جواد عدو خبباً » ومن موكب عرس وغير 
ذلك . ومن عهد قريب شاعت مذاهب جديدة تدعوا إلىالسياحة 
والزحلات وقد ثفذت هذه المذاهب للمرة الأول فى هذا الآثر . 

وقد لب الرسم دوره فىكل شىء وعمل على أن يظلهر بأمانة 
من عمارة » ومن ن أ كوان » الصورة الشفسية 
الان والصورة فكب الم والتاريخ والآ. 
الوحيدة » ولقد تكون شاقة فى الأسفار النائية » ولكنها 
شرورية لكل مسافر ولتكل عام 

فإذا كانت: الصورة العامة بما تضمئت من عوامل تمطى 
القارى" سورة وانحة عن الزمان الدى قامت فيه فالناية إذن 
أسبحت محتقة والهدف النشود موجودا 








د إتت القصة» سيل قندارى 
ا 
ستتعر بض فصول من الكتاب تدل على إإغان الرجل بمخشارة الغربٍ 
والسل على إرازها بان الفوى ويائه لالع 


Ww ارال‎ 





لپت فيل 
لللآديب نظمى خليل 


تقل الأستاذ خليل عنداوى إلى قراء الرسالة فى المدد 
6 قصيدة القبرة الشاعى شيلى تقلا مختصرًا فا ثرت أن 
لها على نصها الكامل 
سلام عليك أبها الروح افيف ! 
سلام عليك أا الطائر الدى لم تلامس الأرض + ولكنك 
تعلق فى أطباق السماء العامسرة بينابيع القن الأسيل حيث تنسكب 
فى قلبك ١‏ 
تشيل من الأرض وتسمو اليا وملي كسحابة من نار 
وترفرف بجناحيك فى طبقات امو السا . ثم تشدو وأنت تحلق 
وعلق وأنت تشدو ! 
فى الأنوار الذهبية لاشمس النارقة فى بحار السحب تطير 
وتسبح ...1 
أمها الطائر . إنك وإن كنت بميدا عن أنظارنا ؛ ولكني 
أسمع أنشودة سرورك دلا 
تملا الأرض وال جو بصوتك إذا ما خلع الليل رداء السحب 
وسقطت أشمة الفمر الباردة فنمرت الكون ...1 
أما أت ء فلن ندركك . فا الى يشبهك ...؟ 
إت قطراته الياه النى تسحها السحب لا تهجنا كتاك 
الفطرات الوسيقية التى هبط من لدنك ! 
إنك شاعى مختىء فى ضوء الفكر يترم بأناشيد الملود حتى 
يتنه له العالم فيحنو على الآمال ولا يعبأ بامخاوف 
أو راء كزعة الأمل ق قسرما اسيق قب تة 
ساعة تسرى عن نفسها جوى الحب بموسيقاها العذية التى تغمر 
أو كشرة ذهبية وهاجة في أرض ندية ترسل لونم الشفاف 
الأزهار والمشائش التي حجما عن الأنظار : 
أ وكوردة مستترة فى أوراقها الحضراء تفتحت أ كامها برح 
تضاخنة ففاح شذا عرفهأً القوي الجذاب ...1 












إن سوت قطرات الربيع على الحشائش النضرة کان جا 
غذبا ؛ ولكنها دون موسيقاك ... ! 
خبرنى أمها الميال أو المصفور أي أفكار سامية أفكارك ؟ 
إن لنتك أسمى من لئة الحب وحميا الكاأس ! 
نصر قد بارتك . فلم تسكن إلا 





أهو نشيد تين » أم أ. 
ادعاءكاؤيا ... ! 





من أى اليناييع تست سمادتك ... أمن الحقول » أم من 
الأمواج » أم من الجبال » أم من الأجواء » أم من السهول .: ؟ 

إن سرورك المميق الصاف لن يفتر أو يقل .. ! 

شبح الكدر لن يحوم حولك .. ! 

إنك تحب . ولكنك ل تعرف ثمالة الحب الحزلة 

کر فی للوت يفظان:وناا ...وق أشياء أسى وأصدق 
مما محر به بحن الفانين وإلا فكيف .استطمت التحليق فى هذا 
الجو البللورى 2 

أما تحن » فإ تنا ننظر أمامنا وخلفنا . ونذوب أسى للشىء 
النامض الى ويثوب سرورنا بعض الأ ...1 

إن أعذب أناشيدنا ما كانت تفصح عن أحرّن الأفكار 
لو استطمنا أن تزدرى البغضاء بالكبرياء والحوف . ثبل لو خلقنا 
لا نذرف دممة واحدة لا عرقنا سر اقتراينا من فربحك دا ! 

أمها الزدري الأرض » إن مارك كانت أجدى على الشاع 
من ضروب الأسوات السارة » ومن جع الكنوز التي تحتويها 
بطون الكتب ! 

هبنی نصف الفرح الى حواء فؤادك .. ! 

لقد خرج هذا الحنق الوسيق من شفتى .. ! 

وعلى العالم أن يصنى كا أسنى أنا الآن .. ! 

شی میں 


الرسالة والرواية بالسودان 
تطلب يحلتى الرسالة والرواية .فى واد مدنى من كال افندى 
ميخائيل غالي اجر خردوات ومتعهد عموم السحف 
والمجلات المربية بواد مدنى بالسودان 








34 ازسالة 


ابر صو فيز 
للشاعر الفيلسرف طاغور 
بقل الاستاذكامل مود حبيب 
وده 


اكرات طوس رید ار ھن ص إلى ايو كاين 
حياق النرعة؟ 

ياشاعرى » أفيلذك أن ترقب خلقك من خلال عي » 
وأن تقف عند أذ صامئا تتسمع لحنك الخالك؟ 

إن دنياك عبارات تصطرب فى خيالى » وإن مرحك 
فا النم الوسيى . لقد نزت لى عن نفسك فى رشا لنستشعر 
حلاوة كالك فى" 








عدوت 
تلك التی تستقر دائما فى اماق حيانى ؛ فى تباشير الْصباح 
اللامعة الشيئة » تلك التى ماترفع النقاب .عن وجهبا أبد في 
ضوء الهار » تلك - يا إلى = هى هديتى أزنها إليك ملففة 
فى لحنى الأخير 
قد تسافطت عولما غبارات الاستنطاف كلية؛ ورحت 
أستميلها عبتا بكلات فيا الشوق والمتين ” 
إتى أضطرب ف أعاء الأرض وهى ماتنفك فى زاوية من 
قلبى » ومن حولها يشب ويخبو غالى حیاتی وغنها 
“وى قد سيطرت على خواطری وأفمالى » على غفوق 
وألخلاى ؛اغير آنا سكنت وحيدة وى متاق تی 
کہ من إنسان طرق إلى یسال عنها ثم ارتد فى باس 
ليس فى المالم من تو تھا وهی ماتبرح في خاوتها تنتظرك 
جد ويح 
ت اتام رات ای ی وت عا 
ياذا لجال » إن الذى فى المش هو "حبك الدى بغر الروح 
باللون والصوت والأدرخح 





إن الصبح يسفر وفى ناه 'ساته الذهبية وقد امتلأت 
بالزهور الميلة يكلل ها وجه الأرض 

والليل يسدل أستاره على الروج المحلة وما فيا سوق 
أعشاب تمافها الانمام » وعلى الطرقات الموحشة » وبين يديه 
جره الذهبية وفها رشفات باردة من الأمان ؛ ألى بها من 
انحيط الثربى السّاجي 

ولكن هناك ... هناك حيث تشد السماء إلى اللا مهاية فتجد 
الروح مكانا فسیحا ترفرف فيه » يتألق دابا النور الأبيض فلا 
ہار ولا ليل ؛ ولا شبح ولا لون » ولا ... ولا حديث 

جيوتت 

إن شماع ثمسك ينطلق إلى أرضى ممتد الزراعين » فيقف 
بای طيلة البوم:لیرند إليك وبين يديه معانى عبرائى وأناتی 
واغاریدی 

فى لدة النشوة لفغت صدرك الرصع بالنجوم فى ملاءة من 
السحب النداية استحالت إلى أشكال وطيّات ثم هرجا 
بأصباغ ماتزال تتفير 

إنها براقة متقلبة » رقيقة دامعة ومظلمة ٠‏ لدل أنت تتمشقها 
أسها الطاهى التق » وهذا هو السبب فى أنك مخسيرتها لتغطى عل 








ضوءك الساطع الهيب بظلها الرفيق 
يت 


إن تيار الحياة الدى يتدفق فى عروق صباح مساء هو الذى 
يتحدر فى أمحاء العام تز على ننم لحن جيل 

وهو المياة التى تخترق الأرض مرحة فى نبات لا عداد له 
ثم تتفجر عن موج مضطرب من الأوراق والأزهار 

وهو الياة الى مدعد فى ميد يط المياة والوت ٠‏ يان 
المد والجزر 

إنى أستشمر الجلال فى أطرافى من أثر لمات دنيا الحياة ؛ 
وك ن كبرياثى وهي أثر خلجات المياة فى المسوز الاضية »كأنها 
تضطرب فى عروق هذه الناعة 

2 

أفلا يازتك أن تطرب لهذا اللحن ال ماو » وأن تتقاذفك 

نشوته المروعة قتذمرك وتخطمك ؟ 


اة 1 


إن کل الأشياء تندفع فى طريقها فلا تستأى ولا تعقب » 
وما من قوة تستطيع أن توقف تيارها وهى تندفع فى طريقها 
إلى الأمام 

كن بأذادهذه الأقياء فى ميمة حقرما: الوسيقا العريمة 
والأيام وهى تقبل لترقص حيت ثم تدبر ... إن الألوان والألحان 
والأريح تتدفق جيما فى الجرى اللانهالى فى نشوة الطرب ... 
الطرب الذى يتنائر ويتضمضع ويفى فى كل حين 

ا 

لأن أعنيز نفسى وأيمها فى جيع التواحى » فاني أنشر على 
ضيائك أستار؟ من الظل ذات ألوان » لآن نفسى كأنها هي 
فاتك ( ملا) 29 

لقد أسدلت دونك حجابا ثم أعلنت عن ذاتك في فنون 
كثيرة » ولكن هذا الانفصال الداتي حل فى جسمى أن 

وتردد سدق اللحن المثيف فى أشماف السهاء فى أشكال 
مختلفة من الدمع والابتسام من اليأس والأمل ؛ والوج يعلو 
وبهبط » والأحلام تتبدد وتتجمع » ولكن فى" بعض نفسك 

وعلى الستر الدى أقت رسوم كثيرة سورتم ريشة الليبل 





أخاذة ليس فما الخطوط الستقيمة القفرة 

إن المرجان المظيم ... مبرحانك وإلى قد 
واضطربت ناتك وإاى فى أرجاء المواء » وانعلقت تفتش عنك 
وعنى كل الأجيال الاضية 

الو 

إنه هو ... هو الباطن » الدى أيقظ الحياة فى نفسى يلمساته 
الخفية المميقة 

إنه هو الذي نفث من سحره فى هاتين المينين » ووقّع 
فى سرور على أونار قلي لحن الطرب الام فى وقت مما 

إنه هو الدى نسج خيوط ( مايا) فى أصباغ حائلة من الذهب 
والفضة ... أصباغ زرقاء وخضراء ؛ ومن بين ثناياها أطلّت 
تعد وبا می لعا هلك من شی 

إن الأيام تطلع علينأً ثم تنطوى » وهو هو الدى يحرك قلى 
فى فنون كثيرة » وأساليب مختلفة » وخفقات من الفر ح والألم 

ا بل ربعت 

بن المندي نتاة وهمية سماوية عثل إرادة الال النشطة 




















ارسالة 
ق سيا السادممة 


على الرغم من ارتفاع أئمان الوزق هذا الارتفاع الفاحش » 
مورغم من تقدم الرسالة هذا التقدم الطرد » وبارغ مما سنبذله 
| ف یپا من الههد فق انبا الجديد» سیق اغثرا كها کا هوا: 
ستون قرشاً فى الداخل » وجنيه مصرى فى امارج » وتقدم 
| إلى من يدفمه فى أثناء شهر ينابر القبل مجلة الرواية جائ 


الرواية 


وليستالرواية هدية شئيلة القدر» فإنها تصدر جيلة الطبع 
والوضع فى سبمين صفحة » وهى الجلة الوحيدة التى تقرأ فيها 
القصة المربية الفنية مكتوبة بأسلوب بليغ مشرق » أو القصة 
| الأوربية الرائمة مترجة بلسان أمين صادق . وحسبك دليلاً 
| على قونها وقيمتها أن عموعة ستها النصرمة تشتمل على 74 
| أقصوصة موضوعة » و ١١١‏ أقصوصنة منقولة » وثلاث 
مسرحيات » وعلى النض الكامل لكتاب اعترافات فتى المصر 
| لألفريد دى موسيه » وملخمة الأوذيسةلموميروس» وكتاب 
| بوميات نائب فى الأرياف لتوفيق الحكيم . أما تموعة السنة 
القادمة فستكون أروع وأجع وألذ . واشتراكها وحدها 
ثلاثون قرش فى مصر » ونحسون فى الخارج 

اشترا كات الطلية والمعلمين الالزاميين 
يشترك الطلبة والمءامون الالزاميون فى الرسالة وحدها 
| بأربعين قرشا » وني الرواية وحدها بعشرين قرشأ » وفهما مم 
| بخمسة وسين قرشا . ويجوز أن بقسط هذا البلغ أقساط)] 
| تبتدىء فى ينابر وتنتعى فى شهر ماو من سنة ۱۹۳۸ 











ارو تراك فى الرسال” : بشوى عفلك © وى 
| ثقافتك » و بطلعك على تلور الفكر العالى الجربر 
واروسزاك فى الروابة : بر زوقك » وبرهف 
شعورك › و تەك بدوائع الف القصصى الريب . 


























5 ارسالة 


اشر ارچ المصرية 
في عب الدولة القديمة 
بكس للبمومة الزارى اريك رجت 
لللاستاذ أحمد نجس ها 
بي هادم 
«تققة» 
ولا كان الكهنة همأ كثر الناس علا كان مهم الوظفون 
السثولون عن الفيضان وعمل الثرنييات اللازمة له فكان جمابدم 
مقأييس لعرفة زيادة النيل » وكانت بسيطة التكوين »كل مها بثر 
حازونية أو مربمة الشكل توجد على مقربة من اهر ومتصلة به 
فكل ارتفاغ أو امخفاض فى اهر يصحبه بطبيمة المال اقل في 
البثر » وبالبثر أرقامتفيد هذا الارتفاعأوالامخفاض» وبها درجات 
يستطيع الره أن ينزل عليها كي يقرأ منتوى الياه الى وصلث 
إليه بوم بمد يوم فيمرف مقدار اازيادة » ولأ كان الفيضان يبدأ 





غالبا حوالى الوقت نفس ه كل عام سل على الكهنة ملاحظة هذه 
المملية وتدوئنأرقامها » وبموازتها بالأرقام الت قيدوها فيالسنوات 





السابقة أمكنهم أن يمرفوا حالة ان القبل إن .كان متف 
أو منخفضا بالنسبة لسايقه ؛ وبذاكان فى استطاعتهم أن يحددوا 
الوقت الذي تفتح فيه الجسوركى تمر الياء الأرض كلها فإن 
کان الفيضان صرتفماً جد رساوا تحذبر؟ إلى الناس کی يقيموا 
السدود ؛ وكانت السكومة فى هذه الساعة تسخ ركل الناس فى 
هذه المملية »ؤكان للفيضان أ رآخرء ذلك أنمياهه بعد أنتغمر 
الأرض مدة ستة أو سبعة أساييع كانت تمحو الحدود التى ين 
أرض الفلاح وزميله أو تغطيها بالطمى » فعمد الصريون إلى مسح 
الأرض كى يعرف كل فرد مساحة أرشه بالضبط » وبذلك بدأوا 
ع المندسة إذ وجدوا في مسحالأرض أشبط مقياس وأنه أفضل 
من وضع أحجار على الحدود » ولا تزال مشكلة ضبط المدود 
موجودة فى مصر » فالنيل في أثناء الفيضان بزيد مساحة الأرض 
الواقمة على حدود الصحراء ‏ وبا يحاولالفلاحون هناك الانتفاع 
هذه ازيادة التی تسمى بطرح البحر بشم جزء منها إلى أملاكهم 


القليلة » وقد لا تبلغ هذه الزيادة ثلاثين أو تين سنتيمترة 
کل عام ولكنها تزداد على مس السنين » ولذلك يتم مفتشو 
الحكومة بحراستها کا كان يفمل زملاؤم منذ آلاف السنين 
الفورہ 

الحفر والرسم : رأينا نواة التقدم الفنى فى المهد السابق 
للأسرات إذ وصل الحفر البارز درجة عالية كا ندل على ذلك 
مقابض السكا كين العادية والألواح الأردوازية والقائيل النى 
وجدت فى « قفط » كذلك بدينا لوح« نارم » الذى رع 
إلى أول الأسرة الأولى كثير أ من قواعد الرمج الى استمملت فيا 
بعد في الفن الصرى ٤‏ ذالرسومالدقيقة القليلة البروز كانت مناسبة 
الملسكة تسطع فيها الشمس ويشتد الظال » وقدر للحفر بجاح عظيم 
فى تاریخ مصر .وليس فى وسمنا أت تتتسع هذا التطؤر فى 
الأسرات الثلاث الأولىلفلة الأمثلة يمد بمضها عن بعض ».ولو 
أنلوح قبر الك «زت» وقطما صغيرة كثيرة منمقابر اللوك في 
« أبيدوس » تدل على تقدم مضطرد في الأسرتين الأولين 
لا سا من حيث القدرة الفنية وحسن استمال الواد » ثم تصل 
هذه الأمثلة اة إلى أجل مقار الأسرتين الخامشة والسادسة 
كقبرة « تى » فى سقارة فهناك ثرى الفن الصرى فى أوج عظمته 
المين بين الرسوم انتقالا سهلاء وهذه هى ميزة الفن في 
هذه الفترة » ولكن نلاحظ أن قواعد :النظور تكاد تكون 
معدومة' فى رسوم هذا المصر ونقوشه » فاذا أريد رسم شيم 
فوق آخر فا على الفنان سوى أن يضعه فوؤقه.» كذلك كان بر 
الانسان عادة جانبياً » ولكن مع ذلك نشاهد كتفيه كانه ينظر 
إلها من الأمام » وعلى هذه الطريقة أستمر المصريون يرسعون 
تقوشهم طول عهد الماك القدعة وبإلرغم من هذه الذلطات فان 
التقوش البارزة على الألواح المشبية التى عبر عليها فى طقيرة جى 
من الأسرة الثالئة تمد من أجل القطع الفنية فى العالم» فعي تمتاز 
ا تبنقه فى النفس من أفكار لا مهاية لحا 

التحت : وقد سار النحت جتبا إلى جنب مع :الرسومالبارزة» 
.فأخرجت مصن من الأسرة الرأبعة إلى السادسة أ كبر مقسداز 
أخرجته من القاثيل فى تاريخها بعد ذلك . 'وكان الدافع إلى عمل 
القائيل دينيا أ كثر منه خت إذ إعتقد الصريون أن الشخص بعد 









اارسسالة أ 





موته يميش فى مقبرته عيشة لا تختلف كثير؟ عن حياته فى الدنيا 
فاهتموا بتحنيط جثته مخافة أن يلدق هذه الومياء المطب ورأوا 
ضرورة وجود القثال حتى نحل فيه الروح» وإلى هذا الاعتقاد 
الثريب برجع الفضل فى وجود كثير من أجل القاثئيل فى الما 
وقد وضع العمربون بعض المائيل من الحشب ومن الحجر » والفليل 
مها من الجرانيت والصوان» وصنعوا كثيرا من القاثيل من حجر 
المي اللون» ومن أمم تمائيلهم تمثال « خفرع » الصنوع من 
السوان وتثال « شيخ البلد » « والكاتب الجالس القرفصاء » 
الحفوظ بالاوثر « وتمثال نفرت مع الأمير راع حوتب الذدى وجد 
عيدوم وهو حفوظ الآن بالتحف الصرى » 
العيارة 





بدأ ظهور فن المارة فى مصر متف أذ إنسان: ماقبل 
الأسراتث يطن جدران مقبرتة بقوالب نط الثيل الك 
فالشمس » ولمله استعمل هذءالقوالب ىبناء يته الاج الأول 
ولايدأ م دور فى تطور المارة فى مصر إلا ببدء المصر التار ى 
إذ استعمل الحجر لأول مرة فى البناء فى عصر الأسرة الأولى 
فبنيت أرضية مقبرة الك « دن » بأبيدوس من حجر الجرانيت 
وهذا أقدم مثل معروف لناء وبمد أنتنقضى أسرة كاملة يجد فى 
مقبرة « خاستخمؤى » أول ماوك الأسرة الثالئة حجرة بأ كلها 
مبطنة بالمجر الجيرى 

ولا بد أن فن البناء تقدم بخطى 'حثيثة .فى الأسرتين الأولى 
والثانية» وتدل الحذريات الحديثة فى سقارة على أنه وسلإلىدرجة 
عالية أيام الأسرة الثالثة ؛ واذا يمتبر الملماء أنهذا التقدمهو اية 
لايداية عصر معارى عظيم فقد عثر هناك على أعمدة من الطراز 
الدورى 20516 وكانت الاج الوحيدة العروفة ذا الطراز مى 
تلك التى عثر لبها فى مقابر الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة 
فى بى حسن »"أى بعد الاذج السايقة يحزالى ٩٠١‏ سئة 

ويلى آثار سقارة من حيث الترتيب الزمنى ممابد أهرام 
الدولة القدية ومعابد الشمس ف أبى صير » وإذ كانت عمارة هذا 
المصر ممروفة لنا من الباتى الجنائزية فملينا أن نبحث أولا تطور 
بناء القبرة عند أولئك امصريين الأول 


لت او فى أواخر غيدمااهل الأترات لون ق 
إحدى طريقين منفصلين وها القبرة ذات الدرحات والقبرة التى 
فى شكل حفرة ولكل مهما تطور طويل”فى عهد الدولة القدعة 

تكو نكل قبر مصرى من جزئين رئيسيين : اللحد وهو 
نحت الأرض وتدفن الجثة فيه ثم مكان المطابا وهو فوق الأرض 
ويضع فيه أتارب اليت المبات اليومية من طمام وشراب وغير 
ذلك نما يحتاجهي بواسل حيانه فى القبر ؛ ويحتمل أن بعض 
القار الأول كانت خلوا من هذا الممزء أو لمله اقتصر على كوم 
من الرمل أو الحصى » وسواء هذا أو ذاك فقد تطور هذا الجزء 
منذ عهد الأسرة الأولى إلى شكل مصطبة ذات جوا مائلة 
فى أحدها كوة صباء لوشع المطايا تاهما 

وبتولى الأسرة الرابمة الك كانت هذه البانى البسيملة قد 
تطورت إلى تلك الصاطب الحجرية :المائلة اللي بناها الأشراف 
لأنفسهم حول أهرام ما ركهم » ويقع اللحد نحت الصطبة الأولى 
نفسها وبداخل الصطبة حجرات لوشع العطايامن أ كل وشراب 

اختلف هذا النظام اختلاة بسيط؟ فى المرم » أجل كان الك 
يدفن فى حجرة نحت الأرض منحوثة في الصخر ويملوها هرم 
كان كالمصطبة نذكار ظاهس؟ فوق القبر إلا أن المرم لم يكن 
باش حجرات الطلاا يل بيت حف رق اللبية الشزقلة اث 
ونظرا لكثرمها فقد أطلق علا اسم ممبد الأهرام ؛ فان کان 
المرم هو تطور الصطبة كا يقول البض فا المد إلا تطؤر 
الكوة المناء التى كانت توضع المطايا جاهها 

ولا كان الهرم ومعبده قاين على هضبة مرتفعة عن مستوى 
الحقول الحيطة مهما ينحو + ٠١‏ قدم فقد بنى صاحبه طريقاً منحدراً 
مرسوقا کي يسهل الوصول من الوادى إلى العبد وبى في أسفل 
هذا الطريق معبدا سغير سمى بذ الوادى ؛ ويقول البخض إن 
زيارة المد الرثيسى كانت قاصرة على أقارب فرعون ورجال بلاطه 
وإن ممبد الوادى كان أزيارة عامة الشمب 

وبرى فريق آخر أن معد الوادى لم يكن سوى مکان 
يتطهر فيه الزائر قبل أن يصل إلى المبد الرئيسى + وما الميد 
العروف يمد أنى امول إلا معبد الوادى هرم « خفرع » وقد 





> ازسالة 


ت رالاس 


سسا يمان لای 
سمهي و ددحت 


م = رمل قر عل السفن 
فى ( مفتاح دار السمادة ومنشور ولاية الم والاإرادة ) 
لان قم الجوزية : قال لى شيخ الإسلام © ( رضى الله عنه ) 
س وقد جملت أوزد عليه إبراداً بعد إراد - : ( لاجمل قليك 
للارادات والشهات مثل السفنجة فيتشر ما فلا ينضح إلا اء 
ولک أجعله ا جاجة المسْمقة © تمر الشهات بظاهرما 


() ابن تيمية 








0( مسدودة ۲ مثلفة 


کشف الأستاذ لم بك حسن تحت الطريق الواصل بينه وبين 
المد الرئيسى لمرم نفسه عن أقدم نفق فى العالم محته مبندس ذلك 
الك المظيم فى الصيخر الملب كى يمخقصر المسافة لمن بريد الوسول 
من الجهة الثمالية للدرم إلى جهته الجنوبية ويوفر عليه السير 
الطويل حول الطريق الذّكور 

وتبين لنا هذه المعابد الأول أغلب مظاهر البالى الدينية 
المصريةكا تراها فيا بعدهذا المصر» فكلها متينة البناء والسقف 
مها مسقف بكثل حجرية أفقية قأمة علىأعمدة لا أقبية فهاء على 
أن الصرين م يبهاوا طراز لقب وكا يقح ذلك من مقار الأسرة 
الثالثة . وهكذا جد فى الدولة التديعة الظاهرتين الأساسيتين فى 
بثاء العابد الصرية » فهناك الهو ذو السقف الكامل اتال 
أعمدة موزعة فى كل أحاء أرضية البدء وهناك أيض] الهو 
کون من فناء مفتوح عند على جانب أو أ كثر 
فيه جزه مسقف يقوم سقفه على صف أو صفين من الأعمدة 

ومن البانى الدينية التى تنسب إلى عصر الدولة القدعة معابد 
الشمس النى بناها ملوك الأسرة الخامسة فى ألى صير وكانت تشبه 
معابد الأهرام السالفة لكر من حيث وجود معبد الوادى والمبد 
الرئيسى والطريق النحدر الواسل بين الاثنين » ولكن بدلا من 
المرم الد ى كان يقام فوق القبرة بنا ملوك الأسرة الامسة هرما 
ناقصاً صغيرآ تعلوه مسلة هى رعش إله الشمس « رع © 

اليب فاج 





ذو الأعمدة 








ولا تستقر فها » فيراها بصفاله » ويدفمها بصلابته . وإلا فإذا 
أشربت قلب ككل شهة تمر عليك سار مقر للشهات ) 

فا أعر أنى انتفمت بوصية كانتفاعى بذلك 

اماس يزي رهم مرصاً على الاسام 

فى (الأحكام ف أسول الأحكام ) لابن حزم : أن رسول الله 
لاخرج إلى بى قريظة والتيضير قال له أبو بكر وعمر: 
بارسول الله » إن الناس زيدم حرسا على ا أن روا 
عايك زيا حستا من الدنياء فانظر إلى الحلة التى أهداها لك 
سعد بن عبادة فالبنها » فرك اليوم الشركون أن" عليك 
هذه 

قال: أفمل” 

۸ ان ارو مال قير العایب 

قال الأنبارى فى ( طبقات الأدباء) : کات شيخنا ابن 
الجرى ( هبة اله بن على ) وقورا فى عجلسه » ذا تحت ا حسن 
امم فى عله بكلمة إلآ تتضمن أدب نفس أو أدب 
درس . إختصم إليه بوم رجلان من الماویین مل أحدها يشكو 
ويقول عن الآخر : إنه تال ف كذا وكذا .. ققال له الشريف 
(ان الشجرى ) : ياب » احتمل فان الاحتال قبر المابب ° 

وهذه كلة حسنة ثافعة فإن كثير من الناس تكون لهم 
عيون فيضون عن عيوب الناس ویسکنون عنما فتذهب عيوب 
لمم كانت فهم ء د ير من الناس يتعرضون لعيوب الئاس فتصير 
لهم عيوب ل تكن ذ نهم 

بام س زیر ارہ موت 

أبو دقام اليزيدى : کان أبو عمرو بن العلاء فى مجلس 

إبراهيم2 "© بن عبد الله » فسأل عن رجل من أسعابه ده ؛ فقال 











لبعض من حضره : اذهب فاسأل عنه . فرجع فقال : تركته 
بريد أن يموت . فضحك مته بمض القوم وتال : فى الدنيا إنسان 


يريد ان يحوت ! 


لقد تحكتم منها ععربية ‏ إن ( بريد ) فى ممنى 


(۱) معت سما : كان ذا وقار وهو حسن الست : اليئة 
(؟) العايب ء الكايد ء العايش » الخايل ء لا نمز والفاعدة مشهورة 
() أخو عد بن عبد الله لقب بالنفس الكية 








ازسالة 53 


يكأد » قال الله تعالى : ( جدار؟ بريد أن ينتقض ”3 ) أى يكاد 
فقال أبو عمرو : لا نزال بخیر ما كان قينا مثلك 
۰ - وأرى الغيب قير مئل العيارر 
أبو القاسم الحسن بن عمرو بن العلى : 
لست أدرى ولا النجم يدزى ماود القضاء بالانياات. 
غير ألى أقول قول حن وأرى الذيب فيه مثل الميان : 
إن من كانتب عستا قابلته ‏ يجميل عواقب” الاحسان 
۳٣‏ ب اتفاى. یں 
قال ان بسام : من مجائب ما جرى لأبى العلاء صاعد بن 
المسينالبندادى ‏ الوافد على الأندلس - أنه أهدى أيّلا إلى 
النصور بن أنى عامس ملك الأندلس - وكتب على يد موصله 





عبد جذبث ييه ورفمت من 
مقداره أهدى إليك باي © 
ففحبله ليصح فيه ای۵ 
فقشى فى سابق عل الله أن ملك الروم ( غرسية )سر فى 
ذلك اليوم الذي بعث فيه بالايل بءينه » ومماه باسمه على التفاؤل » 
وكان غرسية أمنع من النجم . وسبب' أخذء أنه خرج يتسيد 
فلقيته خيل المنصور من غير قصد فأسرته وجاءت به » فکان 
هذا الاتفاق مما عظم به المجب 
٣‏ - لسلنى علرى عتيى, سلتين 
قال ياقوت : قال الرزانى : قال عبد الله بن عياش : "كنت 
أنا وسفيان الور وشريك بن عبد الله ( القاضى ء الفقيه ) 
عى بين الحيرة والكوفة فرأيناشيخا أبيض الرأس والاحية 
(1) يريد أن ينفش : استميرت الارادة للمداناة والشارفة کا استمير الحم 
والعزم لذلك » قال حسان : 
إن دهراً يلف شعلى بجمل لزمان يهم. بالاحسات 
وسممت من يفول عم السراج أن يطفاً » وطلب أن يطئاً (الكثاف ) 
(؟) جذب بضبعه ( بنضده ) وأخذت بضبعيه » ومدذت بش إا 


نمشته ونوهت باسمه ( الأساس ) أهدى إليه بابل : زاد الاء م يقال : 
لد ر وق يمي بقار : ( تهدنا علا ولا حاما ) وله 














(4) أحد الا الجتمدين » والنسبة إلى ثور بن عبد مناة 
(0) تائى : تممى مما . وف ااج : تماشوا مشى بعضهم إلى بعش 


فظنا أن عنده شيا من الحديث » وأنه 
قد أدرك الناس“ . وكان سفيان أطلبنا للحديث » وأشدنا نا 
فتقدم إليه وقال : با هذا » هل عند شىء من الحديث ؟ 
فقال : أمّا حديث فلاء ولكن عندى عتيق سنتين 
فنظرنا ذا هو تجار ... ! 


.— rr 











.. فل می أسبوع 

فى ( حلية الكيت ) :الس الدبن النواج : يقال : إن 
من نظر إلى البدر فى ايال متعددة » وخاطبه مهذين البيتين وهو 
مشغوف القلب اجتمع بمن يحب قبل مى أسبوع وها : 
بإأيها القمر النير الزاهن الأبلج البدر البعى؛ البامن 
بلغ شبيبتك السلام وسف لما شوق وأنى فىهواها ساھ ° 

جح کنر عل بن الح اوی 

ياقوت الخوى : كان من شيمة ال جوب الكاتبأنه ماكثب 
شیا بخطه كثر أو قل" » دق أو جل" إلا بكتب فى آخره 99 : 
كتبه على بن الحسن الجويني 
(1) يعن باناس الصحابة رشوان اله عليهم أجمين 


انه قيل فى راهبة فى دير المذارى » 
رى الراي هذين البيتين لأني علي الدامفائى ثم 





عب اير رعطمو_ضليل 


يطلب من مكتبة الهضة بشارع الدابغ ونه نجسة قروش 














ةا 


قارو وء ميك فى القاوب عفيرة 





لللاستاذ ات حسن أسماعيل 

أوران: نور هدى ونور تبسم تابن 0د وببثت عهد الراشدين بصولة شرع الماء بها حديد العم 
فهتفت :يا دنيا لللالك طهرى وترىء ومنآياترحي كآلممى فرعيت عن الصولان وبجده وخطرت فى ورع النى اللهم 
هاتي لى لغم المديد » بنيره ما اهتز للشعراء سمع الأنجم وحملت مسبحةكآن مدارهاء فلق المدى لحار التبرم 
هاني فإن بعرش مصر ملكا تاج المصور له لم ينم حباتها فاد القلوب خواشما ‏ عطلن بالات آمال الم 
أوفى فرحت إلى الخائل هاتقاً: هانى الشذا من زمرك الم نسق من الك اتقفزدت بمزه ‏ لسواك فى التاريخ لم يتفم 
قير لزن یی ومع ا .ووو ونب رتسي کتک 
ودعى الصباح وثوره » ودعى الضحى م او إذاجر لمان رتنریي و سنك کی اليم 

وعبيره ينساب طيرأ فى دی 
إلى اهت للك )آي ييشاء مثل جیه انوس > اكل ردت فول قلها. نا تأسينت العم لأ 
مولا 1 فافز جود الا عر » وإن ل يشد أو يى ستارة الأعماض يش رجودها .ليل المرار ف ياض الأنم 
من رام تغريناً بظلك قليكن ‏ ليلابل. اللو البواجع يتمي ‏ دابا للموذين ا قرت ترف ريف الم 
الله أكبر ! مالسسمك هرة ‏ بسوى حام المنة الزنم ۽ لطي ولان يشوب عطاءها وتجود جود السدل لتقل 

عع منن تدب إلى النفوس خفية يجري بها قدر الله لني 
ا ا ي ا فکا ھاللا حلام تبط الدج للبالسين بخشمة ولحرم 
قتع الان قدس كته فالروح رده م ورن اليا أن تزف وسيدة ٠‏ كلس ين تقر وتم | 
الشرق يقرا ف عت ل الرربيع و م یک -اليؤىمنإحائها بشر النبات بنيثه الحم 
الول عاك دا ٠‏ موا كل قل سر هم فى أ كتافا ري النعئن ‏ ولشكوة الملات بره الستم 


فبا علياء الشرق عن آلامه ٠‏ ومناه بد أمتى وطول نهم 

الله سطرها لتاريخح اجى بشرى وثوب للعلا وتقسدم ! 
K*%‏ 

ياعاهل الإسلام كرم عصره ‏ وأثر به حلك الوجود المت 

ألقت إليك يد الحنيف زماما ‏ فأقلتعثرتماء وقلت ها اسامي! 


مولاى أسمدها بنورك إنها فهداك تفرخ ساحات الانجم 


هم سيقن خطی الزمان بعزمة أوقدتها. سبق القضاء الم 
هتنت بك الدنيا فرد هتافها ‏ شمب يفدى بالقاوب وبالدم ! 
رر سی اماعيل 





فعة ل 


للاستاذ ابراهيم العريض 
meee‏ 
لالب لفغان بين يدي ذكرامكالنار تفثىطور” سيناء 
ونال جن راق لبو يقب الطرف بينالزهر ولاه : 
» يامن عكفت على الدنيا وزينها 
حتى صمت عن الأنفاع من نای 
ی إلفر تلوذ به إلا٠ارتياتك‏ فى أفياء فيحاد 
ی كان وما أن اما على ع ىبد ليست راء 
هذا الوجود ارلا كفاءله وغابة القن فيه رس حواء 
لما الشبابة الذى كشقى برقيته 
ما كايد القلبُ من صل وإغرام 
لها الجال” الذى تمنو لمزله فيا شاهلا من ظا ومن ماه 
لا الوداد الذى ایق اسه تبير خطولةة فى طوفان أهواء 
كأنهاالشم سإشرائاً..تبادها سرا قلبك لألاء بلألاء 
لاتكزب النفس فى نجد حلت به 
فلست محسن إلا قول“ : أهواها 
##* 
شفف تبالمسن لاتنفنك تطلية ينال حتى ولو كأ سصهباء 
وليس أجل ماف السكؤن ال 
إلا اقباساً بها من ٠‏ شسكل حسناء 
أنظرإىشفتها. هل ترىرّهر؟ يفت عن نا كالطل” وطفاء 
أنظر إلى وجتتيها . هل ترى عفقاً 
فت من شرم ف وسط ناء 
أنظر إل ناظريها علترى اقا کاله صادره عن كوكب ناء 
مافى الطبيعة من. حسن فتمكن 
عن صدرها البضّ فى عينيك ياراى 
وأطيب -الطيب ما فى. الخلد من زمر 
اغا کا “كيه ماد 


الف 











(0) نال : قبثارني 





هي عيناك 
للآديب حلى عطا الله 
سيعت 
حرقة فى القلب يذكيها الألم 
صدمة لتقن بتاوها الندم 
وأنا وحدى أسسير الليل أطوى الظلنات 
لاأبالي ماأرى في وحدى مر غقباث 
اق الليل جناح الم فوق الفلوات 
1 الليل شديد الوطء مر المبرات 
فى أشجانى الى توقظ فى الحسرات 
يالمينيك التى حرمنى طم السبات : 


هي عيناك الى تحرقني أهي 
هي غيناك الى تشملنى کل 
ا« 


قسوة المجر على القلب المليل ‏ تقتله 
كثرة الترج بالجم المزيل ‏ تقل 
هذه شكواى من عینيك ياذات الدلال 
من براعيها ويرعاق إذا طال النضال ؟ 
هل آذوق الشهد آم أقضى حیانی فى الميال ؟ 
أم أقانى الصد ؟ كلا » إن هذا لجال 
أن لاأطع فى النوح فق النوح الزوال 
أنا لا أبنى سوى الوصل » فذا الوصل الحلال 
ھی عيناك الى تأمرنی تأطيع 





لولا رجاوك أن تحتلى بلقياها » 
اراشم الصريضي 


ونا تیل فی روس متف 




















أقصوص برزع: س أناطول قرات 
1 3259 
مشعود المادونا 


لللأاستاذ دربى خشية 


mece 





کان يميش في أيام الك لويس سمب فقیر من كومبين 
يقال له بر” نابا » وكان لا ينى يذرع أقطار الأرض ليمرض على 
الاس ألمابه المارقة التى كان يمرم مها فى خفة وحذق وبيدر 
مل . وكان ينمز أيام الصحو فينتحي ناحية فى اليادين العامة » 
e‏ الأرض قطمة سان قر لم يكن يفارقه 
.-. وبكلات e a‏ وحركات عله إاها 
يسو ووو سلسو 
ثم يسوق الفضول غيرثم فيكون فى حلقة من الناس من كل 
صنف يستهوموم بشعبذات» وثير مجه بابراعة فائفة التى يقن 
ا جه 7 من صفيح مطلى على أرتيةأأئقة ٠‏ وهو مع 
ذاك عيل وعيد ويتخلج ... فاذا فرغ من هذا انقلب فى المواء 
فوقف على رأسه ويديه » ثم راح برسل فى المواء كرات سا 
صغيرة من بحاس أجر لامع » فيتلقاها بقدميه الماريتين فى مبارة 
خارقة » بحرث انط بعاذاعيه حتى يستوى ؛ وكان 
الناس تكنو إن فى أي هذا الشمبذ » وا كم سرعان مايتفقون 
عل أنه الان ماھ سين توس :ويتقوس »حدق جنل 
بجسمه النقلب محلة من لم » ثم برسل فى الهواء اثنتى عشرة 
)١(‏ الادونا لقب بطلقه 74 
فرانس قفص طويلة 
من بين قصصه بأنها أصدق 
يخر من الما ومن فيه 
(۲) التكرجة ( بضم وخم وعم مشدد ) :نة بينالفصمة والطبق 












أورويا على مرم البتول . ولأناطول 
المددء ولكن هذه الأقصوصة تفردت 
لفن الكانب المظم الذى مات وهو 








)١(‏ سكين مذاكر ومنت و 


سكين 27 مرهفة فيغال يتلقفها بيديه فى سرعة مخطف النصر 
وطاق أيدى النظارة بالتصفيق » وحناجرم بالمتاف الطويل » 
ثم عطرون بساطه الاق بالدّوانق ”© والدرمبمات 

ول يكن برلا مع ذاك بدعا من الناس » فلقد كان واحدا 
من هذه الآلاف الؤلفة التى تتكتسب الكفاف من العيش بعرق 
جبنها » وكان بث کا يشت إخوانهالبئنسون فى كل زمان ونی 





به من رشقو الحياة » ومضض 
اليش ٠‏ والأوزار التي كتب فى الأزل أن تنقض: ظهور الناس 
جيلاً غن جيل عن أبهم كدم »كيرا مضاعفا .. 

ول يكن يستطيع أن يصل عمله الشاق الضنى ف ىكل وقت » 
فهو واحد من مثين من الأحياء التى يمج يما العالم » ويزخر مها 
وجه الأرض » والتى تحتاج إلى حرارة الشمس ؛ ودفء المواء؛ 
لتدب المياة فبا وتنتمش ... لدلك كان الشتاء أ كبر أعداله » 
إذ كان يقاسيه كا تقاسيه الشجرة التى نفست أوراقها ؛ وبدت 
خلاله رنصف ميتة ... وكان الصقيع اذى ينطى وجه الأرض 
يقضه ويزتحه » ويثلج يديه وقدميه » فنسقط الكرات ونجرحه 
السكاكين » ولکنه مع ذاك يسم ویش » متشها بالمش مر 
الذ كور فى قصة مريم الأفرنسية » والدى يشدو ويرقص 
تج وان من ... البره ! ! أو من الجوع ... أو مهما مما ؛ ! 
وكان لسذاجة قلبه » وقناعته » يفاسى فى سكولف وصمت . 
فم يفسكر مر فى كيفية توزيع الثروة بين الناس » ولا فى علة 
هذا التفاوت الكبير بين أقداز البشر » وكلهم من آدم» 
...لم يفكر برنا! الطيب فى شی" من هذا 
أن ابر 











وآدم من تراب ...لا 
ولاذاك» بل كان مؤمتا ساذج الارعان » وکا 





. الذي فانه فى هذه الدنيا لابد مواتيه فى الآخرة » وأن سيئات 





ب عليها التأنيث فى مصر 
(؟) الداتق بتع النون وكسيرها سدس الدرم 


ق 3 


هذه الحياة ستحتسب فى حیفته حسنات بوم بوفى للناس حسام م. 
ول يكن برئلا من هؤلاء اللبّقين الأأليَة الذين باعوا أتفسهم 
لسيد الأبالسة » بلكان يؤمن بلله ولا يكفسر”» » ويلهج لسانه دا 
بإجه » وكان يميا حياء أمينة طاهرة كلها تقوى وعفة » ول 
بحدثه نفسه مرة أن يعد إلى ما متع الله به جاره من زوجة 
يا حاو مفتان » مع أنه لم تكن له زوجة حلال ... وكان 
يؤمن بخطر الرأة على شباب الرجل وعنفوانه » وكانت له أسوة 
بما حدث من ذلك لشمشون کا هو مشهور مأثور 

وهكذا ل يك راا مهيميًا ولا شهوانيا » بل هو لم يفكر 
عسرة فى هذه اللذة الدنسة التى تستعبذ أمثاله من الشعبذين » بيد 
أنه إن سل من ذلك » فلقد كانت تأسر لبه اجر » وكان يرق 

ة من فتنة النساء والوقوع فى كيدهن ؛ ولم يكن برلاب 
مداع اك وإق أن اروا إلا م نكل قلبة » لاسيا 
إذا كان الفصل شتاء والطقس بارداً زممررا ... فإذا استثنينا 
شذفه بالثمر وجدناه رجلا مال يخاف الله ويتبتل إليه » وتلا 
قلبه حبة العذراء ؛ صم الطاهرة البتول » التى كان يخبت لما 
ويصفها عبادنه » ودكع بين یی" صورتها كلا دخل كنيسة 
فيصلى هذه السلاة : « مولاتى ! أبتهل إليك أن تباري حياق 
فى هذهالدار حتى يتأذن الله فيقبضنى إليه » فإذا فمل » فاشفهى لی 
عنده أن بء علي" من تمم اللد . مین ! » 
HN‏ 

وانطلق في أمسية يذرع الطرقات غب مطرر وابل, حزيتا 
واج كاسف البال » وبحت إبطهشراء”2 ورمش'قة البساط وفبها 
سكاكيته » وکل همه أن يجسد خا يؤويه فيقفى فيه ليله على 
الطوى » لم يذق عشاء ولم يتبلّغ بلقمة ... فيا هو هام على 
وجهه هذا » إذا به برى راهب يذرع الطريق مثله » وف مثل 
الجهة التى يسير فيها » خياه فى أدب وظرف » ورد الراهب تحيته 
بأحسن مہا » ثم قال يحدته : 

مرح أيها الرفيق ! مالك "مسر بلا هذه الثياب الحضر 
من ناسيتك إلى إنخصيك :.. أذاهب أنت لفو اللياتد و فى 
ملهاة خرافية ؟ 
(1) كرى وزان ضحى وكرين بالضم والكسر 
(۲) البلياتعو كلة أية يرادفها البيلول بالمر ي 


























س كلا والله أها الأب ؛ إن اى برنابا» وحرفت الشعبذة 
وحبذا لو كان عمل أن 1 كل متبطلاً » وأسمن وأسترج من 
عناء الحياة !1 

- أتمنى ما تقول أمها الأخ برناب ؟ حذار من أن يكون فى 
ستو ركلامك لْمز أو كناية ! فإن أشرف تمل فى هسذه الحياة 
الدنيا هو أن تبيع نفسك لله ... الرهبانية ب رناب ... إن الراهب 
ماينى يسبح بحمد الله وباسم السذراء > وبأسماء القديسين ! 
ألا وإن حباة الراهب أنشودة سرمدية ليسوع السيح ! 

وقال تابا يجيبه : « إلى أقر أنى تكلم تك يتكلم الجهلاء 
أمها الأب » فمقوا ومعذرة اسو شاسما وذارقا 
ظا » وإنه إن يكن لشمبذاتى قيمنها عند الناس » فكذلك 
كك و ربك مع فارق ما بين الصناعتين » لأنك مهما 
مجزت عن رقصة أقوم أنا مها فى منتهى ما تنصور من وة 
ویس وچا مز عن أن تل السك نمی هلم قل أرئنة 
أنفك وتمي لك أميل » ونيد وتتخلج » فإن لرهبانيتك مع ذاك 
قيمتها انى لا تساميها قيمة عملى الحقير وصشمتى التافهة ... أيها 
الأب الكريم ! لله إنه ليس أحب إلى" من أن أنقطع مثاك 
للمبادة فأهج بذكر الله » وأستقل عن المالين ليتحد قلى بالبتول 
القدسة ... المذراء الطاهىة الي كرست نفسى وحياتى لمبادتما 
وبتها ! وإنه ليس آثر عندى من أن أهجر حرفت التى عرفت 
وقرية » من سواسون إلى بوفيه » لكى أذهب 
أخلص للتأمل والمبادة والرمٌبٍ 61 
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ووقرت سذاجة الشعبذ فى فؤاد الراهب ؛ واستشف فيه 
نفسا تقية وقلياً سال » من تلاك القلوب الثقية التى قال اليح 
فى أصحامها : « عليهم السلام فى الأرض » فقال جيه : « إذن 
هل مى أمها الصديق برلا وسأدخلك الدير الدى أنا رئيسه » وإى 
أسأل اله اذى هدى مرم الصرية فى مبامه السحراء أن بوفقى 
في هدابتك إلى ما فيه خلاسك » 
وهكذا أسبخ برلا « البلياتشو ! 6 راهبا ا 
525 
ومهره أن برى إخوانه الرهبان يخلصون فى متهم للمذراء 
إخلاما مجيا:: ويكرسون حياتهم وتبوغهم وجیع ملكاتمم 









Vé 


بيده النابئة الصناع » وبمخطه الرائق الشائق على رقوق وكواغد 
ثم هذا الأخ الاسكندر ينقش فهن نقوشه » وبرمم تصاويره » 
فيجمل ميك السموات جالسة على عرش سليان » وقد ربضت 
عند قدميها أربمة أسود ضياغم تحرسها وتسهر عليها » ومن فوق 
الهالة التى تنمقد بالنور حول رأسها ترف سبع امات ور'ق "هن 
هدايا روح القدس السبع : الحوف » والتقوى » والمرفة » والقوة 
والبدالا:ؤا ل كارع واللنكنة م وماس :مها ست عنارق سان 
ذوات شعر "م وون ذهي : الدعة » والكبرياء » والاعتزال 
والاحترام » والمذرية 0" » والطاعة ... هذا وقد سجد غند 
قدميها شبحان عاريان بشمان نور ولألاءء وکا تلان الأرواح 
الخاطثة » وكانا يتوسلان إلى المذراء أن ندرك أسحامهما برجتها 
الى وسمت کل شىء فتمنحهم احلاص 

وقد صور الأخ الاسكندر فى صميفة أخرى أمنا حواء فى 
حضرة المذراء البتول حتى برى القارىء كيف تتمثل اللطيثة 
والفداء فى حواء الدليلة وريم الثماء ! 

ومن أحسن صوره أيضاً صورة بثر الياه الحية » وصورة 
النبع » والزئبقة » والقمر » والشمس » والجنة الفلقة غ وما إلى 
ذلك مما ورد ذكره فى نشيد الانشاد ... فهذه » وصور بو اة 
السموات » ومديئة الله ؛ كلها سورت فى عبة المذراء 
ورسمت باسمها 

وكان الأخ ماربود كذلك من أطفال مرب الخسلصين ... 
وكان ما يفتأ ينحت المَائيل من الحجارة فتتشمّث يته وشمره 
وأعدابه' بشبار الرخام الأييض » وتلتفخ عيناه وتنهمر مدامعه ؛ 
وبالرغم من سئه التقدمة » وشيخوخته الشعيفة » فلقد كان 
ماربود يصل ليله تهاره فى عمل القائيل فى حب مریم لتباركه » 
وتثت خطاء تحو الأبدية ... وكان يمثلها تمولة فى محفة » وتتألق 
على جبينها هالة من أغلى اللا لى' ... وكان يتمسب أ كبر التصب 





(۱) جع رق يكسر أو فيح : جلد كان يكب عليه قدعاً ومثله كاغد 
0( لم جد فى العربية مصدرا من ( عذراء ) وهي الالة الق 1 
الفتاة هكذا م فاستمملنا هذا للصدر وهر عرادف Virginity‏ أو Virgînîté‏ 





بحتة مغلقة ! » 

وكان يلها أحيانا طفلة رائمة فيئانة » تكاد تنطق فتقول : 
« يا يبوع ؛ أنت إلعى ! » 

وكان فى الدبر رهبان شعراء ما ينون ينظمون ف المذراء 
القدسة أغانهم باللسان اللاتینی ... وكان فيهم زجّال ببكاردى 
ينقل أغاريدثم إلى اللسان الما الرشيق 

لد 

شهد برا هذه الجاسة التى جملت إخوانه الرهبان يتنافسون 
في خدمة المذراه وتقديسما » وتكري سكل ملكاتهم لمبادتما 
بالقلب والدهن وباليد وباللسان ؛ خرن حزن شديدا » وراح 
يندب حظه » وبيث جهله الطبق وسذاجته وقلة ممرفته » وكان 
يشى رة فى ظلال الحديقة الصغيرة الى يحضنها سور الدير » 
مل بتفجع ويقول : « وا أسفا لشد ما يحزنى ألا أستطيع 
أن أعبد عذرالى تلك العبادة القيمة التى يؤدمما رفاق الرهبان مع 
ما بذلت من حب لها » وبرغم ما وقفت كل تقديسى عليها ! 
ما أنسنى إذن يا أم الله ! أنا هذا الجاهل النى الدى يمبدك 
بلسان لا يى إلا أنفه الأدعية وأحقر النسبيحات » وهو مع ذاك 
برددها لاک ينبنى ... ويلى من غبى جاهل لا قدرة له على فن 
جيل » ولا عمل من ورائه ظائل ! أن أا مما ينحت الناحتون 
للمذراء البتول» وما يسور الصورون ؛ وما ينظ ولك الشعراء 
من أغراد وأوراد ! وا أسفاه ! إنى لا أملك من كل ذلك قليلاً 
ولاكثيرا ١‏ » 

ومكذا ظل برئلا يتفجع ويتام 

وجلس عة يصنى إلى رفاقه با كانوا يتلهون بالحديث فيا 
ينهم » فسمع أحدم يقص حكاية الراهبٍ الدى عاش عمره جي 
لا يستطيع أن يمبد المذراء إلا هذه المبارة القصيرة القتضبة : 
سلام على ميم ... سلام على مرم  ...‏ برددها فى صباحه وق 
مسائه » ولا يفتر عن ترويدها لسانه ... وكان إخوانه بزدروه 
لجهله وقلة عزفاند » فلما مات » وأقبلوا عليه » روا » وياما أغرب 





Ye ازاك‎ 


ما رأواء ربع“ وردات نواضر قد کوچب وء رقو 
أنهن برزن نة تقديبا للاأحرف الأربعة التى يتركب منهن اسم 
المذراء 
ازدراء رفاقه فى الحياة الدنيا 

ولاسمع رثالا هذه الحكاية ابهجت نفسه وغمر السرور قلبه 
وعظمت ثقته فى مريم البتول الميرة ... بيد أنه لم ينسل بهذا 
الثل الجيل » لآنه كان بود لو استطاع أن يصنع مثل ما يصتع 
إخوانه من تقديس المذراء بإلقلب وباللسان وباليد ... فراح 
يذكن ويکر 6او نمل :فته ا الأسيلة :لق ب با يريف :د 
ولكن ... عب حاول أن يجد برناب! تلك الوسيلة » فكان كل 
يوم يعضى يزيد فى أحزانه » ويضاعف أشجانه 


وهكذا تدس الراهب بمد موثه » ويد مال من 








ثم استيقظ صبيحة بوم مشرق وقد بدا فى وجهه البشر » 
وشاع ف أعطافه السرور » فانطلق من سؤممته إلى الكنيسة 
فدخلها » وأقفل عليه بإمباء ثم لبث فما أ .كر من ساعة من 
الزمان » وخرج وقت النداء فل ينث طويلاء ثم عاد إلهاء 
وأقفل عليه الباب كا فمل فى الصباج ... 

وظل منذ ذلك اليم ت اق مال عند 
الساعة. التي لايفكر أحد من الرهبان فى الذهاب إلا » 
وو ع سر من كتابة ونسخ وتصوير ونحت 

... وتبدل حال برلاب » ف 
عنه هذا المزن الدی كان يلازمه دواما ... 'غير أن سلوكه 
الفاجى: قد أثار النرابة والكمّش في نفس رئيس الدير » الدى 
ان واه يقغى عليه بممرفة كل ما يمل رهبان الدبر حتى 
ف سر ونجواثم » ذ قسمم أن يمم من من اص رابا ما أراد ولا 
تنا 

فنى إحدى خاوات يله ذهب الرئيس فى سحبة زميلين من 
أ كر رهبانه سنا » ليروا ماذا يصنع أخوثم داخل الكنيسة » 
ووقفوا يلاحظونه من تقوب فى الباب 

ماشاء الله 11 

القد شهدوا الراهب الشمبذ وقد ( شلب !1 ) أمام صورة 
المذراء القدسة » بحيث وضع رأسه ويذيه على الأرض » ثم راح 


يمد يعاوده وجومه » وذهب 





> فى الأسل خسة وقد استبدلتاها بأرسة لأن أخرف مسيم أربمة‎ )١( 


وهن خسة فى الفرئسية وغيها انا 


برس لكراته فى المواء ويتلقفها برجلیه » ثم يتحوى ويتكور » 
ويرسل سكا كينه الرهفة ويتناولما فى خفة ورشباقة بكلنا يديه » 
كا كان يصنع فى أيامه الطوا الى أ كستتة ايت والأحدوة, 
وأطيب ال كر .. ول لا يصنع ؟ أليس هذا يضع ملكاته وخيرته 
الفنية وطول دربته فى خدمة المذراء كا يصنع رفاقه ؟ وما يسنع 





رفاقه غير هذا ؟ 

لكن رئيس الدير لم يفهم شيك من ذلك » ول يفطن إلى 
عرض الشعبذ النبيل » لصاح وصاح ممه زميلاه » ولمنوه أشد 
اللمن يما دنس هذا الكان القدس واستباح حرمته ! لقدكان 
الرئيس يعرف أن برلا وجل ساذج منفل » ولكنه ظن هذه الرة 
أنه قد ققد صوابه » فاندقع داخل الكنيسة واندفع فى إثره 
زميلاه ليقذفوا به خارجها ... ولكن ١‏ يا للنسجزة ! لقد 0 
السورة القدسة تتحرك .. تتحرك » وتتقدم نحو رابا .. 
مدتذراعها الميلة النقية » وراحت تمسح قطزاتالمرق وكات 
تتصبب فوق جبينه ‏ يمنديلها الأزرق الحريرى 

وسجد رئيس الدير حتى مست جببته رخام الأرض وسجد 
وراءه زميلاه » وجملوا يصاون هذه الصلاة 

« مباركون الین تطهرت فلؤمهم وخلت من اللبث ٤‏ لأنهم 
سيرون الله ۲ « 


تموعات الرسالة 


باع عات الر ساد مجلرة بار وتمان اتير 
سصه. 3 
١ه‏ .البنة الأولى فى جلد واحد 


7٠١‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة وانكاسة 
فى نجلدين 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها نحسة قروش فى الداخل 


وعشرة قروش ف السودان وعشرون قرعا فى المارج 
عن کل جلد 











منى تقر لم اوراس في مهيز ؟ 
أشرنافى هذا الكان من قبل إلى الشروعات الجامعية الجديدة 
التى وضعّها وزارة العارف لتعديل نم الدراسة فى الجامفة 


الصرية + ومنها مشروع بقضى بتخفيض مدة الدراسة فى كلية 
الحقوق وإنشاء قسم جديد التخصص ( الدكتوراء) ؛ وكان هذا 
التمديل مقدمة لمشروع شامل يتناول نقام الدراسة فى جع 
كليات الجامعة الصرية . فالآن تقول إن النية قد انجمت إلى 
إلغاء هذه التمديلات كلها ؛ وقد قبل فى ذلك إن القوانين الجديدة 
قد وضعت بسرعة ودون تمحيصء ول وعد اما را يقالن 
الكليات الختصة ؛ وإن تعديل دستور الجاممة هو قب لكل شىء 
من شون الجاممة ذانها . وهذا كلام منطق ومعقول ؛ ولكن 
وراء ذلك كله حقيقة يحب أن شد قدرها »وهو أن هذا النمديل 
والالفاء طورا بعد طور سياسة خطرة على التعليم الجامى فلا 
عن التعليم العام » وأنه يجب أن بوضع حد نبال هذه الثورات 
الفجائية فى نقلم التليم الأساسية . ذلك أن هذه الام مسألة 
قومية عامة يحب ألا تتفير بتفير الوزارات . وقد عا التعليم وعانت 
الجامغة الصرية فى عشرة الأعوام الأخيرة كثيراً من جراء هذه 
السياسة التعليمية الشطربة . وإذا كانت نم التعليم ل تستقر بد 
فإله بحسن أت تبحث فى روية وتمحيص ٠‏ ثم توضع على 
أسسن قومية ثابئة بميدة عن المواسف والتْزعات الختلفة . أما تاك 
التمديلات الفجائيّة السريمة الى أ كثر ما يقضد بها خفيف 
أعباء:الدراسة عن جيل متبرم من الطلبة فعى خطر كبير على 
مستوى التعليم ومستقبل الجيل 
الرسمم ولف رط نانب رك 


كان المنرال مود مختاركترجيوغاو » أحد ساسة تركيا 





قبل الحرب قد وضع كتاباً عن القرآن وتمالم الإسلام يترض 
فيه ما يتفق مع البادىء الحديثة من أصول الإسلام ؛ وظهز 
هذا للؤاف بالألانية شمن مجوعة الكتب الشرقية بمنوان : 
د الام الاسلاي على ضوء القرآن والحديث » وك 0e ١/4‏ 
Islam im Liehte des Koran und Hadith‏ وفسنة Ao‏ 
ظهرت ترجة فرنسية لهذا الؤلف بمنوان « حكة الفرآن © 
Corie‏ عددعيه5 ها »وبا تصدير بقل الستشرق المروف 
الأستاذ ما سنيون الأستاذ فى الكوليج ده فرانس ؛ وظهرت 
أخيرا ترجة انكلزية للهذه الترجة الفرنسية بمئوان : لااحكة 
القرآن The Wisdom of the Bet‏ بقل لبن جون. 





نايش J. Naish‏ 
وفى هذا الكتاب عرض لأصول الإسلام مستقاة مرك 
الفرآن والحديث ؛ ولكن على نعط جديد . ذلك أن الؤاف كا 
يبدو فى مقدمته متأئر جدا بوجهة'النظر النربية ومطاعن 
الغرب فى الفرآن وأسول الا سلام ‏ وهو بزعم أولاً أن الفرآن 
يكن كتابا متزلاً » وإغا هو من صنع النى وصحبه + ثم يعر 
مبادىء الاإسلام وتماليه بصورة يحاول مما إخراج هذه الباديم 
والتعاليم عن حقيقتها الاإسلامية المروفة ؛ ويحاول أن يقرب 
ينها وبين بمض البادىء والنظريات الفربية . وهو مهذه السورة 
يتير فى الواقع من الكتب الطاعئة فى الاإسلام . ومن بواعث 
الأسف أن يكون ملف هذا الكتاب. تركيا مسلا من .رخال 
تركيا القديمة التى.اشتهرت السك بأسول الإسلام . ولو صدر 
من أحد الدعاة الكاليين لا كان فى صدوزه ما يلفت النظرء لأن 
ر كيا الكالية دولة لا دينية . وعلى أى حال فلمل الجمات ذات 
الشأن تمنى ببحث هذا الكتاب الالمادي لترى با إذا كان 

شمخ بتداوله فی بلد إسلاى صر (م) 








الزسالة 7 


الى الركتور رك ميارك 
قرأت رسالنك إلى الأستاذ الزيات ؟ 
مني“ وأنت فى العراق بدفع نهمة القوق عن أدباء مصر » وإنها 
لماطفة وطنبة نبيلة أعمر ف كل المرفان ما يدفعك إلها وأنت 
بيد ٠‏ ولقد كنت أعني لوكان دفاعك إلى جاب المق لأب 
لك أن ته" وتستطيل بين أذباء بنداد ما شئت أن تزع 
وتستطيل . ولكي لا أريد أن أظرٍ الحقيقة ! سديتق فى سبيل 
رضاك . وبرغمى أن أصر” على امام الأدباء الصريين هذه الهمة 
السوداء ! ... وإلافهل ترى العربية قد وفت' للرافى 
لأنك والأستاذ الازنى ق دكت مقالين فى رثاء الرافى غداة 
مَنْمّاء ؛ ولأن طائفة كريعة من الأدباء لم تكن ينهم وين 
الرافهى خصوبة » قد نشروا ف الرسالة مقالات فى رناء الرافعى؟ 
ما أهون شأن الرافنى وأهون' بأدباء مصر جيم إن کان 
إلى هذا ينتحى عندم واجب الوفاء للراحل الدى عاش فى خدمة 
العربية وآدايها نخسا وثلانين سنة من عمر التارريخ » كلها جهاد 
ونشاط ودأب » ومات ول يجاوز السابعة والجسين ... 1 
وتغطب يا سدق لأنى أشفتك إلى خصوم الرافى ف‌التمداد 
والإحصاء مع أن الحصومة لم تنشب يبتكا غير نجس مرات ؟ 
فمذرة إليك أا السديق من هذه البئمة الباطلة لأن الحصومة 
لم تنشب پینکا غیر نخس مرات ... على أن لی رجاه إلى الله 
س أيها السديق - أن يكون هذا الحرص الشديد على نى 
ما كان بينك وبين الرافى من خصومة » عاطفة صادقة ورأي 
مرا ؛ فن شيطا تعرفه همس فى أذنى بأنك لم تكن لتحرص 
كل هذا الحرص إلا زاني إلى أدباء المراق لأن هوام مع الرافى 
وبمد فوالله ماکان لی أن أزعم التفرد بذكرى الرافى ولا 
قلشباء ولو قاشهالما كذ'بت ؛ ولوددت والله أن أ كون آآخ 
من ذكّر فى الكاتبين عن ذكرى الرافى ولا شبد فى أدياء 
مصر هذا المقوق 
أما ( فلانة ) نفل غنك حديها با ساحبى » فا أظلنك كنت 
تنتظر أن تقول لك وأنت تجلس معها جت إلى جنب فى الجاممة : 
« إن يني وبين الرافى لشأنا ما يكون بين الرجال والنساء ! »> 
على أتى قد حددت ما کان بينها وبين الرافى بزمانه » بين 


ولقد سر والله أن 























سنتى 195 ء 1458 ؛ وما کان بيتك ويينها :ومثذ شیء ولا 
كانت تملس إليك ؛ لأنها كانت قد زهدت. فى دروس ال جاممة 
قبل ذلك توا واتقطع الود الذى كان وتماق جني 
عن جنب .. 

E‏ تتکر ما رويت” من خبرها وخبر الرافي 
بمد هذا فالقس الم عند غيرى » فستج دكثيراً من أسدقائك 
ادبن ثثق بهم يعرف من خبرها ومن خبره ما أعل وما رويت ؟ 
وما'كنت شاهد محلسهما فأروي عن عبان » ولكنه من حديث 
الرافى تحدّث به إل وتحدّث إلى كثير ؟ وعند الدكتور تمد 
الرانى من رسائلها إلى أبيه بخطها ما يشهد لى ويحسم كل خلاف 

وتزعم أنني حاولت إيهام قرا بأن الرافى قد كسب المركة 
بينه وبين الدكتور طه حسين . قليكن هذا الزعم ححا باسدييتي 
فلا على مته ؟ وإن وقائع الدعوى لمبسوطة أمام الأدباء کہا 
من يشام ا يشاء ؛ وليس همي أنيكون الك للرافى أوعليه 
ما دمت أ كتب للتارځخ 

أما بمد فأبن هى الأخطاء ١‏ ابي تراها فى هذه الفالات ؟ وما 
أسبرك علا ب سيدي والتاريخ سن عليك ولمرية حن ؟ 

إنه واجب أؤديه غير مأجور عليه من أحد إلا وفاء لصديق 
أحللته من نفسى وأحلّني من نفسه » ووفاء للتاريخ ؛ إن كان 
فيا أ كتب عنه شىء تراء إلى اللطا إن للمم أمانة عندك لايقيلك 
مها شفيع الزمالك ومصر الجديدة ... وإنه ليسرلى أن يكون 
الدكتور زک مبارك هو الي يحاول تصحيح أخطالى وينى 
ونینه مابين القاهسة وبنداد ؛ ولکن اخر ص يا صديبق على أمانة 
٠‏ ولا تكن أخطاق عندك من مثل ما قدمت : دعوى 
بلا بيئة » وإلا فراحة لك أولى وأنا عذيرك 

والسلام عليك ورج الله © 

« شيرا » 

من أوراوه الر دى اللمسر ب 

كتب العلامة الأئرى الكتور فريد مان » لمناسبة ما قزره 
مؤتبر الأوراق البردية من الانعقاد فى مدينة فينا لسنة ۱۹۳۹ » 
يصف تجوعة أوراق البردى الصرية والمربية القدعة الى محتفظ 


تمر سعير المربانه 





V۸‏ ازسالة 





مها الكتبة الوطنية الفسوية ويقول إن هذه الجموعة هى الثانية 
فى الما من حنيث كينها وقيمتها الأثرية » وإنها حلت من معبر 
إلى السا فى أواخر القرن الاضى » واشتراها الأرشيدوق رينر 
ثم وهبها بمد ذلك للمكتبة الوطنية . ومن أنفس أوراق هذه 
الجموعة وثيقة ترجع إلى نحو ثلاثة لاف عام » وهى وثيقة زواج 
تمس تبسط فا الزوجة » واسجها أرتيزا » قصة شقائها ويؤسها » 
وهى بونانية تزوجت فى مصر » ثم أساء زوجها مماملها فكتبت 
نها وشفمتها بالدعاه بلمنه . وكان المتقد فى ذلك المصر أن مثل 


تلحق الذنب ما دامت فوظة فى أحد المابد القدسة » 








هذه اللمئة 
وهو وع من السحر الأسود كان ذال في المسور القديعة . 
ثم وثيقة عربية كتيت على البردى وترجع إلى القرن الأول الميلادى 
وموشوعها کناب غرام بعث به عاش 
من المام الزاجل إلى حیث توج 
من كتب الوتى وغيرها . وستءرض هذه الجموعة لأنظار العلماء 
حي ينمقد مۇر أوراق البردى الثانى . ومن المروف أن هذا 
امغر قداعترف جود علم جديد يسمى 2 عل الونائق اث البردية © 
أو البابير ولوجيا 
مغامرة امار فى القيلب الشوالى 














نذكر أن بمثة جوية من العلداء الوس كانت قد طارت منذ 
أشهر إلى القطب الثمالى » ونزت هنالك على بيط من الجليد 
وأقامت منازل من الطاط لا تاها » وكانت: الطائرات السوفيتية 
وا غا حتاج إليه من الأغذية والشحر ؛ ولكن حدث يمد 
أساييع من إقامتها فى هذا اليد النالى أن انفسك الكتلة 
الثلجية التى تيش فوقها وذلك فى شر مانو الاضى وأخذت 
تسبح ببطاء نحو الجنوب ؛ وعلها من علباء البمثة الأسائذة 
انين وکرنکیل وشرشوف وفيدروف ومنازهم وأدواتهم الملمية » 
وبذات من ذلك المين عدة حاولات لاإ نقاذثم من ا الأزق 
دون جدوى » .ذاكتفت السلطات بتمويهم من الجو . وأخيرة 
مبرح الأستاذ أوتوشعيدت رئيس البثة » وكان قد عاد إلى 
مومككو قبل انفصال الجايد » أنه لم يبق خطر على البمثة » لأن 
السكتلة الثلجية التى تميش علها تسير فى طريقها جنوباً » وقد 
تضبل إلى جزيزة الأرضن الحشراء فى هر اتريل أو ماو » وبفصل 


بين القطب الثمالى وساحل ال جزبرة االحضزاء الشمالى الشرق مستافة 
شاسمة قطعت مها إلى الآن كتلة الليد عو ألف وخسمالة كيلو 
متر متذ 51 مابو الاضى » وهی تسیر بسرعة ستة كيلو مقرات فى 
اليوم . والكتلة الثلجية صلبة جد وعمقها ثلاثة مترات ومساحتها 
كيلو مترين . وتستعد الحسكومة السوفبتية لأن ترسل إلى الأرض 
المحضراء سفينة المليد « مورمائز » لتختير حالة الثلوج وتتصل 
بالملداء الحصورين بالرادبو » وتهىء مطارا فى جزيرة روداف 
رة من كن لشفت 0 
اش 

سيتحدث كثير من الملاء والأدباء عن الأزهر وتاريخه 
وشثونه بمناسبة عيده الآلق ؛ وسنعل عنه كثيراً فوق اماف 
اليوم » على حين أن هناك مماهد عظيمة لا تقل عن الأزهئ فى 
ادها وعظلمتها وخدستها للم والاسلام لا تمل عنهاشيئا ء كامع 
القرويين فى فاس » وجامع الزيتونة فى تونس » وجامع النجف 
فى المراق » على حاجتنا الاسة إلى معرفة طرق التدريس فيا 
وأوشاغها وأحوال طلامها ومدرسيها » لأننا فى مطلع مهضة اة 
وتعارف بين الأقطار الاإسلامية » ولا يتم التمارف إلا إذا بدأ 

من الدارس اجراخ مصانع الرجال ومعامل الستقبل . فهل 
يتطوع بمض الأدياء من إخواننا الفاسبين » أو التونسيين » 
أو النجفيين » تمنله وقوفعلى سير هذه الماهد وأوضاعها فينشر 
فصولا ختصرة فى الرسالة يبين فها ناريخ هذه الماهد ؛ والأدوار 
التى مرت علها ؛ وطبقات الطلاب والدرسين فبا » والكتب 
القررة » وأسول الدرس فبا » فيخدم بذلك النارخ والمم 
والهضة الجديدة ؟ 


« يروت » 





على الطنطارى 








٠‏ من برجنا العاجى 
ابتداء من المد القادم ستنشر الرسالة للأستاذ توفيق 
الحكم نحت هذا المنوان الداتم تخطرات فى الأدبة 
والاجماع والقن فتلفت إليها أنظار القراء 





Y۹ ازسالة‎ 
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ماد امولى بك » كر ابر الفضل » عل "لهاو » السبر مكار 
للاستاذ أحد أحمد التاجى 
eee‏ 
عرص لتاب وسخام 

عرف الناس من سنين أن فى الأدب المربى ىكنوزاً خبرءة 
نحت الرجام » ودرب متورة فى قع اليم ماج فى استخراجها 
إلى الثواص اماه . ولكن | أحدا | ب ينبر لثلك الكنوز يدقع 
عنها الأنقاض » ولتلك اللالىء E‏ من الظانات 
ويمرضها للأنظار 

ومن بضع سنوات فقط قام نفر من الكرام ¬ والكرام 
قليل س ينبشون الأطلال ويستخرجون اللآلى » ففلى أدبنا 
فى السنوات الأخر با لم يحظ بمثله فى السنين الموالى 

رأبنا الأستاذ ‏ الزيات » يكتب فى جريدة « القديم » أولا 
« والرسالة »انا قصسا زائعة اقتبسها من أثوار المربية وحلاها 
وجلاها ؛ وزاوج بيناللقيقة والميالفها . فزفها للقراء عرائس 
مياسة . وكانت قصة وضاح أول,ما طرق سى على ما أذكر فى 





هذا الهاج 
وكتب.الدكتور « طه » فى هامش السيرة فكان أجل 
آثاره غند كثير من الناس . وتقدم « الرافى » إلى الميدان 


ال وصال وأنى با لم يأت به إنسان . ولسكنه فى بعض أقاصيصه 
أممن فى السير وراء الأفكار يطارذها وبولدها فاختنى وراءها 
كنب فأغرب فمز أدبه على كثير من الناشئين 

ومع ذلك ف تنا نعتبر «وحالقم» أعظ جهود فى إحياء روائع 








الأدبالقديم . وكتب الأستاذ المسكم «ممد» وحباءاله التوفيق 

ونه الأدباء لمذه الناحية » فانتحموا الناجم » وغاسوا 
وراء كريم العادن » وخرجوا علء أيدمهم جواهر ونشارا 
ونشروا ماعثروا عليه فيالجلات والصحف فأتحبوا وأطرواء من 
هؤلاء الاسانذة « الطنطاوى » و « خشبة ».و « المريان » 
و« عين شوكة » وغير هؤلاء 

وأعود الآ نإل الكتاب الدى دعاني إلى التهيد مبذه الكلات 
ألا وهو 2 قصص القرآن » فأقول إل يساك فينج « وح الق > 
إن ل يكثبا أو تكش فإنه 

أخوما فان أنه بيبانا 

أبت فيه جهودا عظا لدلك النفر الكرام جع حلاوة 
اللفظ » وإشراق البكرة » ولطف الانسجام بين البنى والمنى 
والحقيقة واليال . اء كيال الحسبناء فى الرآة . لا بدع فهو 
ظل لققصص الله ؛ ولو جاز لى أن أفتبس كلة سمد المآلية لقلت : 
« إنه تنزير من التتزيل » أو قبس من نور ال ىكر الحكيم » 

جرى الأفاشل وراء ما قصه الله الدى يقول : « نحن نقص 
عليك أحسْن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن » فأفاضوا 
القول:ق كل قسة:» ونسطوا ماد كر رمز فى كتاب الله 4 
وحشدوا الأسباب وعللوا » واستخرجوا الوعظة وذيلوا » 
وحققوا الزمان والكان والإنسان » وسوروا البيئة يحميل 
الألوان » ونطقوا عن الألسنة جا يحارى المق والتارخ وإن كان 
لفاح بين المقيقة والميال ؛ فأنوا بالمجب المجاب . والكتاب 
جليل الوشوع لم يطرقه أحد من قبل - على ما نمر = بهذا 
البيان والاستعداد » وهو من الكتب التى تألفها الوح ونجد 
ي بعض قصصه = وهو قليل = زل أساويه 
عن معظمه » وأظن ذلك من ضرورة الشركة » وهو على كل حال 
كتاب قم جليل ار ار الثاهى 












































5 , ازسساله 





حركة الكشف 

لاف أصمر الشر بى مم اتر باصى 
ee‏ 

بين يدئ الآن هذا الكتيّب الصغير » دفعه إلى رسول من 
مؤلفه برجو أن أنظر فيه وأ كتب عنه » وأنا رجل غفت” 
الكتابة عن الؤلفين والكتب ن:زمان ؛ فا بى طاقة على أن 
أخل نفسى فأنول للسىء أسأت فأثشرض لنشبه أو عتبه » 
ومالى طافة على أن أغش قرالى فأقول عن الزدىء إنه حسن وما 
فيه إلا حسن العاقبة لنفسى .. 

ولكن مابال هذا الكتاب يدعونى إليه فأفرخ له » فلا 
أدعه حتى أنمه » ولا أتمه حتى أثم بالكتاية عنه ) ولا أم بالكتاية 
حتى تنثال عل امعانى اتثيالا ويمضى بي الفكر إلى غايته ؟ 

لا يكن هو الكتاب ما دمائى إلى ذلك جا فيه ولكن 
با حوله ؛ وليست هی مادته ولكن مؤلفه وظروفه : هذا فتی 
أزهرى يطل عليك وجهه فى السفحة الأولى من الكتاب » 
بمامته السثيرة » وجبته الزرورة » وبنيقته الراغية البيضاء . 
ونا كنت تتوقع هذا ولا شك » وأحسبك ستدهش دهشق 
حين تقرأ هذا فتشأل نفسك : ما لهذا الفتى الشييخ ؟ وما جام به 
إلى هنا ؟ وستفكر في كل جواب لسؤالك إلا أن يكون هذا 
الشيخ السنير هو مؤلف التكتاب .. 

إي وى إنه هو مؤلفه > وإنه هو هو أحد الشريينى جمة 
الشرياصى الكشاف » بمامتهالصنيرة » وجبتهالزرورة » وبنيقته 
البيضاء ... كشاف أزهرى بعامة ! لوددت والله با تشاء من 
ن أن أرى هذا الكشاف الشيخ فى ملابس اليدان » لأرى 
يستر وكبنيه الماريتين فى سراویله القصير وعلى رأسه عمامته 


وع ل ظهره راویته وسفرته .. 





ها هو ذا أزهرى فتى يضرب الثل لاإخوانه الأزهريين فى 
الفتوة الرحيمة التى تعمل لاإ نسانية . يا له من فتى متمراد ! لاغ 


لا تسموه متمرداً » إنه فتى يعرف ما عليه من تبمات الرجولة فى 
غد فأعد لاند عدته » فلا عليه إن كان هو وحده النتى الكشاف 
في الأزهى الكبير وروانده . إنى لفخور به 

ليت شعرى © هذه فرق الكشافة تنتظم تلاميذ الدارس 
عامة فلاذا لانرى فى الأزهريين فرقة كشافة ؟ أترى تلاميذ 
الدارس اللدن الستار أقذر على حقو الكقافة من شباب 
الأزهى » أم برون الفتوة عار لا تليق برجال الدين ... ؟ إلهم 
لأسح جا وأوفر نشاطا وأقدر على مشقات الكشف والرحلة 
من هؤلاء الصنار » وإنهم ليمدون عل اليقين أن ديم هو دن 
البساطة التى يؤئرها الكشاف ؛ ودين القوة:التى يدعو لها 
الكثاف » ودين النجدة الى يمد لما نفسه الكشاف» ذابن هى 
فرق الكثافة في الأزهس وروافده ؟ : 

إن لدی لكلاما كثيرا أخشى أن أقوله فينضب من لا أريد 
أن شب فسى ما قدامت من قول وحسب الأزهرين» 
ولیس حسهم أن يكون فم کشاف واحد يشمر بوجود نفسه 
هو هذا الكشات ! 

وبمد فهذه خواطر من وحى هذا الكتاب فى نفسى » وما 
أريد أن أعرّف عنه بأ كثر من ذاك ؛ ولكنه كتاب نافع غلى 
كل حال : نافع للأزهريين عامة ليمرفوا به عن الكشافة مأ قد 
يحببهم فما فيكونون جنودها » وتافع لتكشافين عامة ليصر م 
بكثير مما قد ينيب عنهم من واجبات الكشاف » لاقع مى 
فرق الكشافة فى تلت الدارس لملهم يجدون فيه مادة 
يدرسونها » ونافع الكل قارىء لأن فيه أبواب؟ من العم 
والارځ والتسلية تل نکل قاری" ؛ وقد تفمني أن يا لاله نهن 
إلى ما قدمت من قول عن الرياشة والكشف والرحلات 
فى برنامج دراسة الأزهريين . أترى مؤلفه قد انتفع به كا انتفع 
كل هؤلاء ؟ 

بارك الله فى هذا الكشاف البطل ونفع به 

(س) 





ف بعت بمطليعة ارما بارع الريك رتم ۷ € 











